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هديل فرفور

مع تجاوز أعداد الإصابات بفيروس 
ــة، قــرر  ــالـ ــســتــجــد المـــئـــة حـ

ُ
كــــورونــــا الم

مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي، مــســاء 
أمس، إعلان التعبئة العامة لمواجهة 
انــتــشــار الـــوبـــاء. وفـــق تــصــريــح وزيــر 
 لبنان 

ّ
فـــإن فــهــمــي،  الــداخــلــيــة محمد 

»يُــعــدّ حــالــيــا بــعــيــداً عــن إعـــان حالة 
ــوارئ، لـــــذا تـــوجـــهـــت الــحــكــومــة  ــ ــطــ ــ الــ
الــعــامــة«، مُشيراً  التعبئة  إعـــان  إلــى 
إلـــى أن الــهــدف هــو »مــنــع الاكــتــظــاظ 
فـــي مــســاحــة جــغــرافــيــة مـــحـــددة لمنع 

انتشار الوباء«.
التي  المقررات  وبمعزل عن »طبيعة« 
وتسميتها،  الــحــكــومــة  بــهــا  خــرجــت 
 ما نصّت عليه لا يعكس إلا قلقاً 

ّ
فإن

فــقــدان  جــديــا وتــوجــســا حقيقياً مـــن 
السيطرة على الوباء.

شير 
ُ
وحتى ليل أمس، كانت الأرقام ت

الــــى 103 حــــالات إصـــابـــة فـــي لــبــنــان. 
أن كانت وزارة الصحة أعلنت  وبعد 
ــثــبــتــة 

ُ
ظـــهـــراً أن مــجــمــوع الــــحــــالات الم

مــخــبــريــا وصـــل إلـــى 99 حـــالـــة، أعــلــن 
الحكومي  الحريري  رفيق  مُستشفى 
ـــصـــابـــن في 

ُ
ــفــــاع أعــــــداد الم ــاءً ارتــ ــسـ مـ

مــنــطــقــة الـــعـــزل الــصــحــي فــيــه الـــى 52 
ــان عــــددهــــم أول مــــن أمـــس  ــ بـــعـــدمـــا كـ
أربــع إصابات  48، ما يعني تسجيل 
ستشفى 

ُ
جــديــدة. وبــذلــك، »يـــؤوي« الم

الـــحـــكـــومـــي حـــالـــيـــا نـــصـــف الـــحـــالات 
ــعــيــد 

ُ
الإجـــمـــالـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان، فــيــمــا ت

بالتساؤلات  التذكير  المعطيات  هــذه 
هذه  تولي  على  بقدرته  ق 

ّ
تتعل التي 

 ملامسة قدراته 
ّ

المهمة وحده، في ظل
الاســتــيــعــابــيــة الـــحـــد الأقــــصــــى، وفــي 
ضـــــوء غـــيـــاب الإمـــكـــانـــيـــات الــفــعــلــيــة 
والتجهيزات التي تمكنه من ذلك. كما 
تذكّر بطبيعة العمل الذي ستقوم به 
ستشفيات وحجم »التعاون« 

ُ
بقية الم

الذي ستبديه في هذا المجال.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أعــــلــــن رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة حـــســـان ديــــــاب أنـــــه طــلــب 
ــيـــات الــحــكــومــيــة  ــفـ ــتـــشـ ـــسـ

ُ
ــل الم ــ ــــن كـ مـ

ــــداد خــطــة لــاســتــعــداد  والــخــاصــة إعـ
 
ّ
لـــلـــطـــوارئ، فــيــمــا يـــبـــدو واضـــحـــا أن

ستشفى 
ُ
»الثقل« لا يزال على عاتق الم

ــا تــصــريــحــات الــدعــم  الــحــكــومــي. ومــ
المادي والمعنوي التي »انهالت« عليه 
من مختلف الجهات إلا ترجمة لواقع 
العبء الأساسي، )دعم مالي  تحمّله 
ــيــــروت، وتــبــرعــات  مـــن قــبــل بــلــديــة بــ

ــــدة شــخــصــيــات  مــــن مـــخـــصـــصـــات عــ
 عــــن تـــبـــرعـــات مــن 

ً
ســـيـــاســـيـــة، فـــضـــا

ستلزمات الطبية(.
ُ
نقابة الم

ــا لا تـــــزال  ــمـ ــيـ هـــــــذا الــــــواقــــــع يــــأتــــي فـ
الإصــــــابــــــات فـــــي صــــفــــوف الـــطـــواقـــم 
ستشفيات 

ُ
الصحية والعاملين في الم

الـــخـــاصـــة تـــرتـــفـــع، فــيــمــا لــــم يُــســجّــل 
يستقبل  الــذي  الحكومي  ستشفى 

ُ
الم

نصف الحالات أي إصابة.
ــيــــرت مـــعـــلـــومـــات بــشــأن  وبـــعـــدمـــا أثــ
ــتــــريــــا  ــيــ إصـــــــابـــــــة مــــــوظــــــف فـــــــي كــــافــ
مــســتــشــفــى الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بــــيــــروت بـــالـــفـــيـــروس مــــع مــخــالــطــتــه 
أفــــــــادت  رواده،  مــــــن  ــر  ــيــ ــبــ كــ لـــــعـــــدد 
مــعــطــيــات »الأخــــبــــار« بــإصــابــة أحــد 
الأطــبــاء المسؤولين عــن الــطــوارئ في 
بــيــروت. مصادر  فــي  مستشفى آخــر 
»أداء  إن  »الأخــــبــــار«  لـــــ ــالـــت  قـ طــبــيــة 
أثبت  الــخــاصــة  ستشفيات 

ُ
الم بــعــض 

ــدم جــاهــزيــة فـــي الــتــعــاطــي   وعــ
ً
فــشــا

مـــع الـــظـــرف الــــراهــــن، لــذلــك قـــد يــبــدو 
ستشفى 

ُ
مــن الأفــضــل الاتــكــال على الم

ــكـــن، هـــل يــعــفــي ذلــك  الـــحـــكـــومـــي«. ولـ
ســلــطــة الـــوصـــايـــة والمــــســــؤولــــن عــن 
يرتقي  أداء  فـــرض  مهمة  مــن  ــة  الأزمــ
الى مستوى الأزمة وعدم رمي الثقل 

ى المئة وإعلان التعبئة العامة
ّ

اد »كورونا« يتخط
ّ

عد

لبنان تحت »حظر التجوال«
التعبئة العامة وفرض ما يشبه حظر التجوال، هما القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية، أمس، لمواجهة وباء كورونا مع 

ستشفى رفيق الحريري الجامعي 
ُ

وصول عدد ضحاياه في لبنان إلى عتبة الـ103، مع تسجيل أربع حالات جديدة في م

التام حتى  الإقفال  أن تمهيدها للإعلان عن  إلا  الوباء«،  انتشار  »إبطاء  نجحت في  أنها  اعتبرت  الحكومة  أن  . ورغم 
ً
مساء

س هو 
ّ

ز هذا التوج
ّ
عز

ُ
 ما ي

ّ
شير إلى توجسها من فقدان السيطرة على الوباء. ولعل

ُ
التاسع والعشرين من الشهر الجاري، ي

 الأزمة الاقتصادية 
ّ

 إذا ما واصل الوباء انتشاره، في ظل
ً
الواقع الصحي والاستشفائي الذي لا يشي بإمكانية الصمود طويلا

ستلزمات 
ُ

والمالية التي تفتك بالبلاد. وهو ما ترجمته مقررات الحكومة التي أوعزت بإجراء الاتصالات اللازمة لتزويد لبنان بالم

الطبية والاستشفائية والمخبرية بموجب هبات أو مساعدات

ه لا يوجد شيء 
ّ
التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء أمس، تختلف عن حالة الطوارئ. حتى إن

في لبنان اسمه »طوارئ صحية«. فحالة الطوارئ الوحيدة مُحدّدة في المرسوم الاشتراعي الرقم 52، 
الصادر في 5 آب 1967، ويرد فيه »إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية في جميع الأراضي 
اللبنانية أو جزء منها عند تعرّض البلاد لخطر داهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو 
أعمال أو اضطرابات تهدد النظام العام والأمن أو عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة«. تطبيق هذا 
 منافذ البلد. هذه هي حالة الطوارئ 

ّ
القانون يُعدّ أمراً خطيراً، لكونه يبسط سلطة العسكر على كل

الوحيدة المعمول بها في لبنان، ولا يوجد شيء اسمه »حالة طوارئ صحية«.
ه في حال 

ّ
وفي هذا الإطار، يقول الوزير السابق المحامي زياد بارود، في اتصال مع »الأخبار«، إن

العامة  التعبئة  في  بينما  الحريات،  دائرة بعض  تقليص  إلى  ذلك  يؤدّي  أن  »مُمكن  الطوارئ  فرض 
ه في 

ّ
 أن يتقرّر تحويل مبنى إلى مستشفى«. الفارق الثاني أن

ً
رفع الجاهزية؛ فيُمكن مثلا

ُ
الصحية ت

مكن فرضه في التعبئة العامة«. أما 
ُ
حالة الطوارئ »يُمكن فرض حظر تجوال، الأمر الذي من غير الم

الوزراء.  الثلثين في مجلس  أكثرية  إلى موافقة  الطوارئ بحاجة  أنّ حالة  الثالث، فيكمن في  الفارق 
حظر  من  نوعاً  القصوى،  للضرورات  إلا  منازلهم  ملازمة  المواطنين  من  الطلب  يُعتبر  ألا  ولكن 
التجوال؟ يوضح بارود أنّ »الحظر يعني أنّ الشخص ممنوع من الخروج من منزله، وهذا الإجراء لم 
طبّق 

ُ
 ت

ً
تتخذه الحكومة«. هناك خيط رفيع بين التعبئة والطوارئ، حتى في ما خص الأولى »إجمالا

خدمت في مواجهة وباء، فمفهومها عسكري أكتر مما هو 
ُ
في الحالات العسكرية، ونادراً أن است

، لأن إعلان حالة طوارئ ممكن أن ينطوي على 
ً
صحي«. رغم ذلك يعتبرها بارود »مخرجاً مقبولا

تقليص واسع للحريات أو تعليق بعض الأحكام القانونية. تبقى العبرة في التنفيذ«.

تعبئة لا طوارئ

بعد »كارثة« 11 أيلول، سأل الأميركيون عن »رامبو« 
و»سوبرمان« و»باتمان«، وأين اختفوا في تلك اللحظة. وحده 
رجل الإطفاء يومها تصدّى للمهمة وكان السبيل للنجاة. لم 

تنفع كل أساطير أميركا وأوهامها الجديدة والقديمة في منع 
المصير المحتوم. واليوم، أين هم مخترعو أدوية الصلع والعجز 
الجنسي ومستحضرات التجميل وماذا يفعلون؟ وماذا يقول 

دونالد ترامب للعاملين في البيت الأبيض عن تفوّق أميركا 
الهائل؟ وهل تنفع حاملات الطائرات وتكنولوجيا السلاح 

النووي يا رفيق دونالد؟
»الضعفاء« لاكتساب  النخبة البريطانية تفكر في التضحية بـ

مناعة جماعية. هي طريقة تعبير النظام، هناك، عن فشل 
نظامه الصحي والغذائي، وعن إنفاقه الوهمي في أسواق المال 

ع عن هموم العالم 
ّ
والعقارات. والشمال الأوروبي الذي ترف

باسم التفوّق، يعود مرغماً إلى الملعب مع الآخرين. مذيعة 
فرنسية تسأل بغضب مكبوت: هل صحيح أن »كورونا« لا 
يصيب السود والملوّنين. أما أهل الجنوب، الذين حاصرهم 

 أو مرضاً أو جوعاً، فها هم 
ً
الأغنياء بالموت الدائم قتلا

يقيمون حفلات الصخب والضحك على الرجل الأبيض الذي 
 صفة إضافية: الأغنى في المقبرة!

ّ
سيستحق

الصين، الغابة البشرية اللامحدودة، تدفع ثمن دخولها سباق 
التسليع في مواجهة عالم الأغنياء. كل فائضها اليوم لا ينفع 

إلا في إعادة بناء منظومة حياة تواجه الوباء العظيم. وروسيا 
وغرب أوروبا مع توابعهما من دول الاستعمار القديم، يقفان 

أمام المرآة من دون إضافات، ويسألان: ماذا لو انشغلنا 
بأنفسنا بدل الركض خلف رضى الرجل القوي!

أما عندنا، في هذه البلاد البالية، فلا حاجة إلى أسئلة 
إضافية. ها هم أركاننا يتنافسون على مناصب جديدة، من 
قاض أو نائب حاكم أو مدير عام. رعاة النظام، من الرؤساء 

وقادة الطوائف، يقاتلون بضراوة لحماية صناديق الهدر من 
 لهم جفن إزاء حاجة مستشفيات الدولة إلى 

ّ
دون أن يرف

س. رياض سلامة يبحث مع سليم صفير في 
ّ
أجهزة تنف

كيفية تكديس أرباح الأثرياء في خزائن بعيدة. ربما على 
طريقة اسكوبار الذي مات ومعه خارطة مخابئ الثروة في 

أرضه. وسمير جعجع يريد مقاضاة حسان دياب. جيد 

أنه تواضع هذه المرة واكتفى بالمقاضاة فحسب، لن يعامله 
كرشيد كرامي وداني شمعون وطوني فرنجية. وسكان 

كوكب »ام تي في« منشغلون في العثور على طوابق سرية 
تعالج مرضى غير لبنانيين في الضاحية الجنوبية. أما تجار 

الأدوية، فلديهم حواسيب تجيد رفع أسعار كل شيء. ولا 
أحد من كل هؤلاء، يجيبنا عن سؤال حول حاله أو حال أفراد 

عائلته إن زارهم »كورونا«.
لكن، هل يتغيّر البشر؟

إنه العجز، يختصر حال البشر اليوم. فجأة، تختفي 
الفروقات. لا يبقى معنى لكل جهود الأشرار في تصنيف 
البشر طبقياً وعرقياً وجهوياً. ولا معنى حتى لأحلامهم 

لين من بقية البشر. لا زلازل 
ّ
الكبيرة بأوطان خالية من المتطف

ولا فيضانات تقي هؤلاء شرّ الهواء المسموم. لا مظلة ولا 
كبسولة تنفعان في منعهم عن الخطر. الكل يواجه السؤال 

نفسه: هل آن الأوان؟
أبدع سينمائيون ورواة في طرح الأسئلة الوجودية في 

لحظة العجز. ضحك مفاجئ على »أحلام« صارت اليوم بلا 
معنى. صراخ أو صمت الذي يقف منتظراً الموت الحتمي. 

الناس محتجزون، وباب يُفتح كل لحظة وينادى على فلان 
بأن أجله قد حان. وكأننا أمام قدرية مستعادة لا خيارات 

لردّ الدعوة إلا بالانتحار. ولا قدرة على الفرار. المؤمنون 
يلوذون بالإله بحثاً عن »سترة« تقيهم شر الانتقام. 

والملحدون يعودون مرغمين إلى مراجعة أنفسهم حول 
الحياة الأخرى.

»كورونا«، أو اختبار الهشاشة العالمية، لا يقيم وزناً لكل 
نقاشات البشر. يهتم فقط بإظهار ضعفهم الكامل. يهتم 

فقط بملاعبتهم عن طريقة قبلة أو مصافحة... لا فرق. يهتم، 
فقط، بدفعهم إلى الجنون بحثاً عن مجهول يقيهم شرّه 

المجهول – المعلوم. »كورونا« قد يرتاح بعد حين. لكنه سيعود 
مطمئناً إلى أن النفس البشرية أمّارة بالسوء.

ها نحن، اليوم، نصلي لكي يكون حتفنا قليل الصخب. 
 أحجية هذه 

ّ
وحالنا اليوم أننا أمام محاولة أخيرة في حل

دة، مثل عجائز يقتربون من خط النهاية، كحال 
ّ
الحياة المعق

من وصفهم كاواباتا في رائعته »الجميلات النائمات«. ما هو 
متاح لنا هو - فقط - وهم حياة غير قابلة للتفاعل. ها نحن 

نمضي ليالينا الأخيرة في جوار هذه الدنيا )الجميلة النائمة(. 
ونطلق العنان لذاكرتنا وخوفنا وبقية خيال لا يفيد في 

إيقاظ الحياة من حولنا... و»كورونا« يهزّنا كل لحظة صارخاً 
بنا: أنتم اللاشيء أنتم مثلي، أنتم الهشاشة الكاملة!

اختبار الهشاشة!

ابراهيم الأمين

رعاة النظام يقاتلون بضراوة لحماية 

 لهم جفن إزاء 
ّ

صناديق الهدر من دون أن يرف

س
ّ

حاجة مستشفيات الدولة إلى أجهزة تنف

على »الحريري«؟
وكـــانـــت الــحــكــومــة أعــلــنــت الــتــعــبــئــة 
الــعــامــة اعــتــبــاراً مــن يـــوم أمـــس حتى 
عــدة  لتنفيذ  آذار،   29 لــيــل  منتصف 
ــتــــزام  ــا: وجـــــــوب الــ ــ ــرزهــ ــ ــوات، أبــ خـــــطـــ
المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم 
الخروج منها إلا للضرورة القصوى 
)...(، تأكيد منع التجمعات في الأماكن 
العامة والخاصة على اختلافها )...(، 
الدولي  الحريري  رفيق  مطار  إقــفــال 
وجــمــيــع المـــرافـــئ الــجــويــة والــبــحــريــة 
ــام الـــوافـــديـــن إلــى  ــ والـــبـــريـــة )فـــقـــط أمـ
المرافئ البرية والبحرية( اعتباراً من 
الأربعاء )باستثناء قوات اليونيفيل 
والمنظمات  الدبلوماسية  والبعثات 
الــــدولــــيــــة والـــــطـــــائـــــرات المــخــصــصــة 
لدى  العاملين  والأشــخــاص  للشحن 
الحفر  بعمليات  المرتبطة  الــشــركــات 

إقفال المؤسسات  البلوك رقم 4(،  في 
والــــبــــلــــديــــات  والإدارات  الـــــعـــــامـــــة 
ــســتــقــلــة 

ُ
واتــــحــــاداتــــهــــا والمـــصـــالـــح الم

ــات الـــرســـمـــيـــة والـــخـــاصـــة  ــعـ ــامـ ــجـ والـ
تقتضيه  ما  باستثناء  والحضانات 
ستثنى 

ُ
ت أن  عــلــى  الــعــمــل،  ــــرورات  ضـ

ــــدى وزارة  لـ الــرئــيــســيــة  المـــؤســـســـات 
الــدفــاع الــوطــنــي والمــديــريــات العامة 
لــأمــن الــعــام والأمــــن الــداخــلــي وأمــن 
)...( ووزارة  المــدنــي  والـــدفـــاع  الــدولــة 
ــــل مــــا يـــرتـــبـــط بــالــقــطــاع  الـــصـــحـــة وكـ
الــصــحــي والاســتــشــفــائــي، ومؤسسة 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان والمــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 
والمديرية  المحروقات،  لتأمين  للنفط 
 عن 

ً
الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة، فــضــا

مــصــرف لــبــنــان وشـــركـــات الــصــيــرفــة 
والــتــحــويــل والمـــؤســـســـات المــصــرفــيــة 
ــــل فـــي  ــمـ ــ ــعـ ــ ــق الـ ــيــ ــلــ ــعــ المــــخــــتــــلــــفــــة، وتــ

الشركات الخاصة والمحال التجارية 
على اختلافها وأصحاب المهن الحرة 
ــرورة الـــقـــصـــوى(،  ــع مــــراعــــاة الــــضــ )مــ
بــاســتــثــنــاء المــطــاحــن والأفـــــــران وكــل 
مـــا يــرتــبــط بــإنــتــاج المـــــواد الــغــذائــيــة 

وتوزيعها )...(.
ـــقـــرّرات على تكليف وزيــر 

ُ
الم ونــصّــت 

الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن بــالــتــنــســيــق 
مــــع وزيــــــر الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة »إجــــــراء 
ــارات  ــفــ ــــع ســ الاتــــــصــــــالات الـــــازمـــــة مـ
ــيــــة  ــمــ ــيــ ــلــ ــات الإقــ ــ ــمــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ الــــــــــــــدول والمــ
الطبية  ستلزمات 

ُ
بالم لبنان  لتزويد 

ــة بــمــوجــب هــبــات  ــ والمــخــبــريــة وأدويــ
و/أو مُساعدات عينية. وأوعزت إلى 
العسكرية  والأجــهــزة  الأمنية  الــقــوى 
لتنفيذ  القانوني  المقتضى  باتخاذ 

ما تقدم«.
قررات 

ُ
يُذكر أن إعلان الحكومة عن الم

للدفاع  الأعلى  المجلس  إعــان  سبقه 
استناداً  الــعــامــة«  »التعبئة  الوطني 
إلــى المــرســوم الاشــتــراعــي الــرقــم 102 
الــدفــاع  )قـــانـــون   1983/9/16 تــاريــخ 
الوطني(، والذي تنصّ المادة الثانية 
مــنــه عــلــى جــمــلــة مـــن الــتــدابــيــر الــتــي 
ــتــخــذ فـــي حـــالـــة الـــتـــأهـــب الــكــلــي أو 

ُ
ت

الــجــزئــي لــلــحــدّ مــن تــعــرّض الــســكــان 
والمـــنـــشـــآت الـــحـــيـــويـــة لــلــخــطــر، عــبــر 
ــســلــحــة، كــفــرض 

ُ
اســتــخــدام الـــقـــوى الم

ــة  ــاقــ ــطــ ــــى مـــــــصـــــــادر الــ ــلـ ــ الــــــرقــــــابــــــة عـ
فرض  عــن   

ً
فضلا توزيعها،  وتنظيم 

المــواد الأولــيــة والإنتاج  الرقابة على 
الصناعي والمواد التموينية وتنظيم 
وتصديرها  وتخزينها  اســتــيــرادهــا 
وتــــوزيــــعــــهــــا، إضــــافــــة إلـــــى »تــنــظــيــم 
ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات 

والاتصالات«.

قــــــــــــرار الـــــحـــــكـــــومـــــة إقـــــفـــــال 
المـــؤســـســـات الـــخـــاصـــة أمــس 
اســـتـــثـــنـــى »مــــصــــرف لــبــنــان 
وجميع المصارف، بالتنسيق 
ــة المـــــــصـــــــارف،  ــيــ ــعــ ــمــ مـــــــع جــ
ــى الــواجــب  وذلـــك بالحد الأدنـ
ــتــأمــن ســيــر الـــعـــمـــل«. لكن  ل
ــانـــت مــصــمّــمــة  المــــصــــارف كـ
فسارعت  العمل،  وقــف  على 
إلـــى إصــــدار بــيــان تــقــول فيه 
إنـــهـــا ســتــقــفــل أبـــوابـــهـــا مــن 
اليوم، في انتظار »أن يتسنى 
بالتنسيق  الــعــامــة،  لــــإدارات 
تنظيم  النقدية،  السلطات  مع 
ــارف طـــوال  الــعــمــل فـــي المـــصـ
الفترة الممتدة من 16 إلى 29 
آذار«. قـــرار الإقــفــال هــذا هو 
ــثــالــث لــلــمــصــارف مــنــذ 17  ال
تشرين الأول 2019. وهــو - 
ولا  مــبــرر،  غــيــر   - يه 

َ
كسابق

يكشف ســـوى عــن شــركــات 
ــقــيــمــن  ــات ال ــرفــ ــد تــــصــ ــؤكــ تــ
ــم لا يـــؤتـــمـــنـــون  ــهــ عـــلـــيـــهـــا أنــ
على أموال الناس. وما يؤكد 
سوء النية في قــرار الإقفال، 
تـــســـريـــب قــــــرار صــــــادر عــن 
جـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــارف أمـــــس، 
ــة مــجــلــس  ــلـــسـ ــبــــل بـــــــدء جـ قــ
الــوزراء، ينسب إلى الحكومة 
إعلانها حال الطوارئ. ورغم 
يقرر  لــم  ــوزراء  ــ الـ أن مجلس 
»الـــطـــوارئ«، أصــــرّت جمعية 
المــصــارف على الــتــوقــف عن 
ــبــــاد الـــيـــوم  ــ ــمـــل، فــيــمــا ال ــعـ الـ
بــحــاجــة إلـــى كــل لــيــرة يمكن 
إنــفــاقــهــا، وخـــاصـــة أن عـــدداً 
كبيراً من المقيمين تحوّل إلى 
عــاطــل مــن الــعــمــل، وسيكون 
ــاق مــن  ــ ــفـ ــ مـــضـــطـــراً إلـــــى الإنـ
ــه المـــــــوجـــــــودة فــي  ــ ــ ــرات ــ ــدّخــ ــ مــ
قسراً  والمحتجزة  المصارف، 
وخلافاً للقانون منذ خمسة 
أشهر. كان منتظراً من الذين 
الـــثـــروات فــي العقود  راكــمــوا 
الماضية على حساب المجتمع 
وقواه العاملة، في ظل قوانين 
ــم، أن  ــهــ ــتــ ــدمــ ــخــ ــ ل ــة  ــمــ ــمّــ مــــصــ
ــــى المــســاهــمــة في  ــبــــادروا إل يــ
الــتــخــفــيــف مـــن حــــدة الأزمــــة 
هم، 

ّ
لكن البلاد،  تعيشها  التي 

ــرة جـــديـــدة، يــثــبــتــون التهم  مـ
التي باتت توجّه لهم علانية، 

وخاصة بعد 17 تشرين.
)الأخبار(

سوء نية 
المصارف

أداء بعض 

ستشفيات 
ُ

الم

الخاصة أثبت فشلا 

وعدم جهوزية 

لمواجهة الوباء

)مروان 

طحطح(
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آمال خليل

أمــــام الــخــيــمــة الــتــي مــزقــتــهــا العاصفة 
الأخــــيــــرة، يــلــعــب أطـــفـــال عــلــى الــطــريــق 
التي تقطع تجمّع النازحين السوريين 
مرجعيون(.  )قضاء  الوزاني  في سهل 
الــوحــول وروث المــواشــي بعثرا ملامح 
ــم تـــؤثـــر عـــلـــى حــركــة  الــــــــدرب، لــكــنــهــا لــ
ــا. بــعــضــهــم  ــئـ ــيـ الأطـــــفـــــال رواحــــــــا ومـــجـ
ــرشــــت نـــســـوة،  ــتــ ــم، افــ ــهـ ــتـ ــالـ ــبـ حـــــفـــــاة. قـ
الأرض فوق التراب والحصى وشرَعن 
ــهــــن،  ــــوق رؤوســ فــــي إعـــــــداد الـــطـــعـــام. فـ
الــغــســيــل وخــضــراً مجففة على  نــشــرن 
الحبال بين الخيم. تفاصيل المشهد لا 
تسمح بالسؤال عن سبب عــدم ارتــداء 
الجميع للقفازات والكمامات في إطار 
ــتـــي اتــخــذهــا  الإجــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة الـ
كــثــيــرون لمــنــع انــتــقــال عــــدوى كــورونــا. 
ــدى طــمــأنــتــهــا بــأن  تــضــحــك الـــســـيـــدة لــ
الوباء لم يطل أياً من مواطنيها، سواء 
المقيمون في الخيم أم في الشقق. »من 
كــورونــا؟«، تقول هازئة.  أيــن سيأتينا 
التي  الــظــروف  »لدينا مناعة قوية من 
نعيش فيها«. تشير إلى الخيم الممزقة 

ــال الــــذيــــن يــلــتــحــفــون الــســمــاء  ــ ــفـ ــ والأطـ
ــارس ومــــابــــس خــفــيــفــة.  ــ ــــرد قــ ــــط بـ وسـ
لــكــن جــارتــهــا تعيد ســبــب المــنــاعــة إلــى 
الطبيعة. »نأكل من الأرض. كله طبيعي 
تغور  ورجـــالًا،  نساء  أيدينا،  وصحي. 
في التراب الذي يشكل طبقة عازلة عن 
الــجــراثــيــم«. أمـــا وقــايــة الأنــــف، فتشير 
إلى الموضة التي يتوارثونها بتغطية 
الجزء السفلي من الوجه، الأنف والفم 
والـــذقـــن، نــســاء ورجـــــالًا خــــارج المــنــزل، 

بالحجاب والعقال.
ــأن يــصــيــب الـــوبـــاء  ــ يـــتـــوقـــع الـــبـــعـــض بـ
ــيــــمــــات الـــــنـــــازحـــــن فــــــي الـــحـــقـــول  مــــخــ
الزراعية وعلى ضفاف الأنهر وقنوات 

رحيل دندش

نفسها  الجنوبية  الضاحية  تشبه  لا 
هـــذه الأيــــام. الــحــركــة فيها تــكــاد تكون 
معدومة والشوارع شبه خالية. محال 
بالجملة أقفلت أبوابها. مقاه ومطاعم 
ونــــــــواد ريـــاضـــيـــة خـــلـــت مــــن روادهــــــــا، 
مــلــتــزمــة بـــقـــرار الإقــــفــــال. لا شــــيء على 
حــالــه هــنــاك، فــالــخــوف مــن »كـــورونـــا« 
يعيد إلى الذاكرة الفترة التي عاشتها 
الإرهــابــيــة  التفجيرات  أيـــام  الضاحية 

عام 2014.
ــــوارع، إلا مـــن بــعــض المــــارة  ــــشـ خــلــت الـ
ــوا« بــــالــــكــــمــــامــــات  ــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ الـــــــذيـــــــن »تــ
والقفازات، فيما التزم كثيرون بيوتهم 
فــي عــزلــة بــاتــت هــي سلاحهم الوحيد 
ــيــــروس، بــيــنــمــا فــضّــلــت  ــفــ فــــي وجـــــه الــ
الــقــرى، بعدما  فئة ثالثة المــغــادرة إلــى 
خـــرجـــت الأمـــــــور عــــن الـــســـيـــطـــرة. ولأن 
»حياة الإنسان أهم من كل شيء وكله 
يـــعـــوّض«، وفـــق »أبـــو ســعــيــد« صاحب 
مــاضــي،  فــي حــي  أدوات منزلية  مــحــل 
أنزل  الله«.  ع  »الرزقة  بترك  القرار  كان 
الأخير باب »الكاراج« وغادر وزوجته 

إلى قريتهما في الجنوب.
لـــم يــعــد فـــي الــضــاحــيــة مـــا يــشــيــر إلــى 
الــحــيــاة ســـوى بــعــض مــحــال الــخــضــار 
والــتــعــاونــيــات الــكــبــرى والــصــيــدلــيــات 

الــصــحــيــة عــلــى الـــاجـــئـــن مــنــذ أوائــــل 
الشهر الجاري. لكن، منذ يوم الجمعة 
إلى حدّ كبير من  التقليل  الفائت، »تم 
عــــدد الـــــــزوار الـــاجـــئـــن لمـــراكـــز تــقــديــم 
الــــــخــــــدمــــــات، واســــتــــعــــيــــض عــــــن ذلــــك 
بــالاتــصــالات الــهــاتــفــيــة. وســيــتــم الــحــدّ 
المراكز  إلــى  الوصول  إمكانية  أكثر من 
وحصرها باستقبال الحالات الطارئة 
ــــات  ــابـ ــ ــــو ســـجـــلـــت إصـ ــــط«. مـــــــــاذا لــ ــقــ ــ فــ
بــالــفــعــل؟ تــنــص الــخــطــة عــلــى »الــعــمــل 
مـــع الــســلــطــات والمــنــظــمــات الــلــبــنــانــيــة 
أجــل  مــن  لــلــطــوارئ  للتخطيط  المعنية 
تأمين العزل واحــتــواء الــوبــاء في حال 
تسجيل إصابات في أوساط اللاجئين. 
وتم تحديد الإجراءات اللازمة ويجري 
حالياً إطلاع اللاجئين عليها، علماً بأن 
20 في المئة فقط يعيشون في مخيمات 
غير رسمية، في حين تعيش الغالبية 
ــدات أســـريـــة فـــرديـــة، ولــيــس  ــ ضــمــن وحـ

ضمن مجموعات«.
فــي إطـــار الــوقــايــة أيــضــا، »ستتواصل 
الأنـــشـــطـــة المــتــعــلــقــة بــقــطــاعــي الــصــحــة 
والمـــيـــاه والـــصـــرف الــصــحــي والــنــظــافــة 
الــصــحــيــة والــتــركــيــز عــلــى الاســتــجــابــة 
للتصدي للمرض وإعطائها الأولوية«.

الــوقــايــة للموظفين؟ شكاوى  مـــاذا عــن 
عــــديــــدة صـــــــدرت مــــن بـــعـــض مــوظــفــي 
المفوضية أنفسهم قبل الخطة الجديدة 
من أن إدارتهم »منعتنا في المراكز وفي 
الميدان من ارتــداء الكمامات والقفازات 
احــتــرامــا لــلــنــازحــن الــذيــن قــد يظنون 
أنـــهـــم أحــــد مـــصـــادر الــــوبــــاء. كـــذلـــك لم 
والقفازات على مئات  الكمامات  تــوزع 
مراكز  يومياً  يــزورون  الذين  النازحين 
الاســتــقــبــال فــي المــحــافــظــات الــخــمــس«، 
ــفــــن. المــفــوضــيــة  وفـــــق مــــصــــادر المــــوظــ
اللاحق  الجماعي  الخطر  إلــى  تنبهت 
ــات.  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــــن ومـــــقـــــدّمـــــي الـ ــازحـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
الإنسانية  الإغــاثــة  موظفو  و»سيعمل 
باستخدام  المــنــزل  مــن  أســاســي  بشكل 
الـــــوســـــائـــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة المـــتـــاحـــة 
الخدمات«، كما جاء  استمرار  لضمان 
أن  إلى  »الأخبار«. ولفتت  لـ بيانها  في 
من  ويــحــدّون  »قلقون  أيضاً  النازحين 

تحركاتهم من تلقاء أنفسهم«.

إقفال الضمان: مرضى السرطان في خطر؟تجمعات النازحين تتحدى »كورونا«: لدينا مناعة!

س محلية
ّ

ة لتصنيع أجهزة تنف
ّ

مبادرات مجتمعي الضاحية في »حالة حرب«: التزام يشوبه بعض الخروق

كل مكاتب الضمان 

الاجتماعي مغلقة. 

الاستمرار في العمل كان 

ليؤدي إلى كارثة، في ظل 

الاكتظاظ اليومي الذي 

اعتادته هذه المكاتب. 

لكن ضرورات الوقاية 

من كورونا خلقت ضرراً 

لآخرين. المصابون بأمراض 

مستعصية عاجزون عن 

الحصول على أدويتهم. 

فالصيدليات لا تسلم 

الأدوية، وأغلبها باهظ 

الثمن، إلا بعد تسديد 

الفاتورة التي سبقت. وتلك 

يحصّل المريض ثمنها 

من الضمان. تلك السلسلة 

قطعت، ولذلك تسعى 

إدارة الضمان إلى استدراك 

هذا الخلل، بما يسمح 

بالتوفيق بين ضرورتين: 

الوقاية من كورونا وتأمين 

الخدمات للمضمونين

إيلي الفرزلي

فــي الأيــــام الــعــاديــة، الــــذي يــــزور مركز 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي فـــي بــئــر حــســن، 
مــعــتــاد عــلــى وجــــود مــئــات المــواطــنــن 
يــتــنــقــلــون بــن طــبــقــات المــبــنــى. يسعى 
هـــؤلاء إلــى إنــجــاز مــعــامــات معظمها 
يحتاج إلى ساعات من الانتظار. يكون 
فــي الأغــلــب، متلاصقين لشدة  هــــؤلاء، 

راجانا حمية

ما بين أول إصابة بفيروس »كــورونــا«، 
قــبــل نــحــو شــهــر، والــــيــــوم، زاد مــنــســوب 
الــــزيــــادة  بـــفـــعـــل  آتٍ،  ــا هــــو  ــمـ مـ الــــخــــوف 
اليومية في أعداد المصابين. كل يومٍ، ثمة 
إصابات جديدة يسجّلها عدّاد »كورونا« 
ــة. وهـــو  ــئــ الــــــذي تــخــطــى أمـــــس عــتــبــة المــ
مــا يــضــع، الـــيـــوم، جملة مــن الــتــحــديــات، 
أســاســهــا الـــخـــوف مـــن الـــوصـــول إلـــى ما 
هو أسوأ، ليس فقط على صعيد الزيادة 
ــــعــــة، وإنــــمــــا أيــــضــــا عـــلـــى صــعــيــد 

ّ
المــــتــــوق

المستلزمات الطبية، وفي مقدمها أجهزة 
مستوردي  نقابة  ـــت 

ّ
دق أخــيــراً،  التنفس. 

ــهــــزة الــطــبــيــة جــرس  المــســتــلــزمــات والأجــ
الإنذار، متخوّفة من نقص حاد في هذه 
رت 

ّ
المستلزمات، ومنها الأجهزة التي حذ

من أن الموجود منها في لبنان هو 500 
فقط، ليست كلها »على ما يرام«. وترافق 
هــذا التحذير مــع دعــوة منظمة الصحة 
ــدول »المـــصـــابـــة« إلـــى الــحــفــاظ  ــ الــعــامــة الـ
عـــلـــى وجــــــود مــــخــــزون كــــــافٍ لـــديـــهـــا مــن 

الأجهزة المساعدة على التنفس.
لذلك، خرجت إلــى العلن مــبــادرات تدعو 
س 

ّ
لــلــمــشــاركــة فــي »تــصــنــيــع أجــهــزة تنف

 فــي أية 
ّ

محلية« لمــواجــهــة خطر قــد يــحــل
لــحــظــة، فــي إطــــار مــســانــدة المستشفيات 
الــــتــــي قـــــد تــــعــــانــــي مـــــن نــــقــــص فـــــي هــــذه 

الأجهزة. ميزة تلك المبادرات أنها تسعى 
س اصطناعي »يمكن 

ّ
لتصميم أجهزة تنف

ع محلياً مــن مــواد مــوجــودة في 
ّ
أن تصن

الـــســـوق الــلــبــنــانــي«، وهـــي حـــال المـــبـــادرة 
الــتــي يــقــوم بــهــا عـــدد مـــن خــرّيــجــي كلية 
وتلك  اللبنانية  الــجــامــعــة  فــي  الــهــنــدســة 
الــتــي تــقــوم بــهــا كــلــيــة الــهــنــدســة نفسها 
المبادرات  تلك  أهمية  المهندسين.  ونقابة 
»كورونا«، وأكثر   أزمة الـ

ّ
أنها تأتي في ظل

الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة مـــأســـاويـــة، حيث 
تواجه المستشفيات صعوبة في صيانة 

عدد من الأجهزة الموجودة.
ملف  على  المطلعين  بعض  د 

ّ
يفن الــيــوم، 

وزارة  فــي  الاصطناعي  التنفس  أجــهــزة 
الصحة العامة واقع الأجهزة الموجودة، 
فيشير إلى أن العدد الإجمالي للأجهزة 
مــنــهــا   %10« ــازاً  ــهــ جــ  850 بــــحــــدود  هــــو 
الصيانة كي تعمل«. وعلى  إلــى  تحتاج 
هــــذا الأســـــــاس، يـــقـــول هـــــؤلاء إن مـــا هو 
جــهــازاً   750 حــالــيــا  للاستعمال  »صــالــح 
تــقــريــبــا، يــســتــخــدم مــنــهــا الـــيـــوم 500«، 
الــــوزارة  »تــحــجــزه«  المتبقي  الــعــدد  فيما 
عين من الكورونا. حتى 

ّ
للمصابين المتوق

يــقــول المصدر  اللحظات »لا هــلــع«،  هــذه 
فــي الــــوزارة، على الأقـــل »حــتــى شهر من 
التي  الــحــالات  إلــى  الآن«. ويسند توقعه 
يمكن أن تــســجّــل »إذ أنـــه مــن أصـــل 100 
حالة، هناك بين 3 إلــى 4 حــالات تحتاج 

ــــى الـــتـــدخـــل بـــواســـطـــة أجــــهــــزة تــنــفــس  إلـ
يزال  الآن »لا  إلى  اصطناعي«، والوضع 
تــحــت الــســيــطــرة«. وهـــو مــا تــقــولــه أيضاً 
ــيـــة فــي  ــالمـ مــمــثــلــة مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـ
مع  الشنقيطي.  إيــمــان  الــدكــتــورة  لبنان، 
ذلـــك، تــشــدد عــلــى ضــــرورة الــحــفــاظ على 
مـــخـــزون مـــن هـــذه المــســتــلــزمــات، مشيرة 
ــــى ســـعـــي المـــنـــظـــمـــة لمـــســـاعـــدة الــــدولــــة  إلــ
الــلــبــنــانــيــة مـــن خــــال إمــــدادهــــا ببعض 
أجــهــزة الــتــنــفــس، لافــتــة إلـــى أنــهــا طلبت 
10 أجهزة، »والأكيد أن الدولة اللبنانية 
تطلب أكــثــر«. وتــوضــح مــصــادر الـــوزارة 
أنه »جرى تحويل 3 طلبات إلى عدد من 

الدول للحصول على أجهزة«.
تستدعي  لا  الراهنة  الحالة  كانت  ولئن 
إلا  نـــســـتـــطـــيـــع  »لا  لــــكــــن  الـــــــذعـــــــر،  دبّ 
ــادرات الــشــجــاعــة«.  ــبــ الــتــرحــيــب بــتــلــك المــ
وهي مبادرات تنطلق من باب المساعدة 
»لمواجهة الزيادة في الأعداد«، وطالما أن 
 خلال 

ّ
المؤشرات »لا توحي أنها ستخف

ستصل  المستشفيات  فـــإن  الــفــتــرة،  هـــذه 
إلـــى مــرحــلــة تــحــتــاج فيها إلـــى مــثــل هــذا 
الهندسة  كلية  عميد  بحسب  الــتــدخــل«، 
فــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الــدكــتــور رفيق 
يــونــس. ويــوضــح »أنــنــا وضعنا تقديراً 
أن عدد الحالات التي تحتاج إلى تدخل 
اعتمدنا  وإذا  5%1و%10،  بــن  تــتــراوح 
الــحــد الأقــصــى فــهــذا يعني الــحــاجــة إلى 

ألـــف قــطــعــة«. لــذلــك، فـــإن مــا هــو مــوجــود 
حالياً، وإن كان لا يزال كافياً، لكنه قد لا 
يصبح كذلك لاحقاً مع فرضية الانتشار. 
من هنا، كانت المبادرات »التي تعمل كل 
مــنــهــا عــلــى إنـــتـــاج تــصــمــيــم خـــاص بــهــا، 
ــام،  ــ وكــــل فـــريـــق يـــحـــاول الــســيــر إلــــى الأمـ
الآخــر  أولًا وسيتبعه  فــالأســرع سينهي 
ضــمــن حلقة مــتــكــامــلــة«. ويــشــيــر يونس 
إلى »أننا قمنا بجولة على المستشفيات 
للاطلاع على ما هو موجود، ووضعنا 
لــبــنــان«.  فــي  تصنيعه  يمكن  بــمــا  كشفاً 
ومن المفترض أن يجري الفريق اجتماعاً 
ــع نــقــابــة المــهــنــدســن لمــنــاقــشــة  ــيـــوم »مــ الـ
ــــوع«. وفــــي الإطــــــار نــفــســه، أشـــار  ــــوضـ المـ
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد خـــلـــيـــل، الـــعـــضـــو فــي 
الــجــمــعــيــة الـــدولـــيـــة لــتــقــنــيــات الــهــنــدســة 
الــطــبــيــة، إلــــى أن »اجـــتـــمـــاع الـــيـــوم الـــذي 
يــبــحــث فـــي مـــوضـــوع الــتــصــنــيــع المحلي 
بعض  أيضاً  التنفس سيناقش  لأجهزة 
المـــشـــاكـــل ومـــنـــهـــا مــشــكــلــة آلـــــة الــضــغــط 
التي تعيّر كمية الأوكسيجين الآتية من 
أمــا بالنسبة إلى  المــريــض«.  إلــى  العبوة 
المـــعـــدات، فــيــؤكــد يــونــس أنــهــا مــوجــودة، 
ــتـــيـــرادهـــا من  و»لـــســـنـــا بــحــاجــة إلــــى اسـ
الــــخــــارج«. وحــتــى بــالــنــســبــة إلـــى مـــا هو 
مـــوجـــود، »هــنــاك أكــثــر مــن خــيــار فــي ما 
ــهــا 

ّ
ــــي فــــي جــل ــدات، وهـ ــ ــعـ ــ يـــخـــص تـــلـــك المـ

متوفرة محلياً«.

الزحام. في الأيام الأخيرة قبل الإغلاق، 
تجمّع أكثر من مئة شخص في غرفة 
ــدة فـــي الــطــبــقــة الــثــالــثــة بــانــتــظــار  ــ واحـ
قــبــض الــشــيــكــات المــســتــحــقــة لــهــم. ذلــك 
مشهد معتاد فــي أكــثــر مــن قــســم. لكن 
هذه المرة كان الجميع يرتدي الكمّامة. 
تــقــي من  ــامـــات يــمــكــن أن  ــمّـ لــكــن أي كـ
الـــعـــدوى فـــي ظـــل الاكــتــظــاظ الــشــديــد؟ 
إغـــاق  أن  الــضــمــان  إدارة  رأت  لـــذلـــك، 
مــراكــزه واحــد من الأولــويــات المطلوبة 
ــــاق ازداد  ــا. الإغــ لــلــوقــايــة مـــن كــــورونــ
إلـــحـــاحـــا عــنــدمــا تــبــن أن الإجـــــــراءات 
ــتــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا المــــؤســــســــة لــــم تـــأت  الــ
أكلها. فــفــرض ارتـــداء الــكــمّــامــات، على 
سبيل المثال، كانت نتيجته، في بعض 
المستعملة  الكمّامات  تــبــادل  الأحــيــان، 

بين الخارجين والداخلين.
فــي الــقــرار الـــذي أعلنه رئــيــس مجلس 
ــازي  ــ غــ ــابـــــة  ــالإنـــ بـــ ــنـــــدوق  الـــــصـــ إدارة 
يــحــيــى، يــــوم الاربــــعــــاء المـــاضـــي، يقفل 
الصندوق أبوابه حتى ٣١ آذار ضمناً. 
الــقــرار جــاء لحماية  يحيى أوضـــح أن 
والمراجعين والموظفين من  المضمونين 

خطر تفشي كورونا.
فـــي تــلــك الــنــاحــيــة، الـــقـــرار ربــمــا يــكــون 
صــائــبــا، عــلــمــا بــأنــه يــطــرح ســــؤالًا عن 
الـــتـــي حـــالـــت دون تــحــويــل  الأســــبــــاب 
ــداً، إلــى  الــضــمــان، المــؤســســة الــثــريــة جــ
ــمــــل عــبــر  ــعــ ــلــــى الــ ــة قــــــــــادرة عــ مــــؤســــســ
بــدأت  الانــتــرنــت. مشكلة أخـــرى  شبكة 
تــطــل بــرأســهــا فــي الــصــنــدوق؛ فمقابل 
حماية أناس ثمة آخرون يتأذون. ثمة 
خدمات أخرى قد لا تقل أهمية، ومنها 
الحصول على الموافقة المسبقة لإجراء 
الــطــبــيــة المــخــتــلــفــة، وبعضها  الأعـــمـــال 
قــد يشكل خــطــراً عــلــى حــيــاة المــرضــى، 
أو دفـــع فــواتــيــر المــضــمــونــن المصابين 
بأمراض مستعصية، والذين يلجأون 
إلى الضمان شهرياً لتحصيل فواتير 
الأدويـــــة الــبــاهــظــة الــثــمــن، بــمــا يسمح 
ــا مــن  ــهــ ــرائــ لـــهـــم بــــالاســــتــــمــــرار فـــــي شــ

الصيدليات.
ــلـــت مـــســـألـــة الاســـتـــشـــفـــاء والأعــــمــــال  حُـ
ــاج إلــــــى مـــوافـــقـــة  ــتـ ــتــــي تـــحـ الـــطـــبـــيـــة الــ
ــمـــان، من  مــســبــقــة، بــعــد أن عــمــد الـــضـ

خـــــال تــعــمــيــم أصــــــــدره المــــديــــر الـــعـــام 
الطلب مــن »جميع  إلــى  كــركــي،  محمد 
ــع الــضــمــان  ــاقـــدة مــ ــعـ ــتـ المــــؤســــســــات المـ
ــديـــن  ــيـ ــفـ ــتـ ــى والمـــسـ ــ ــرضــ ــ ــال المــ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
الــازمــة لهم،  ــراء الأعــمــال الطبية  وإجــ
على أن يقوم أصحاب العلاقة بإجراء 
المــعــامــات الــازمــة والمــوافــقــة اللاحقة 
على سبيل التسوية فور انتظام العمل 

في مكاتب الصندوق«.
ــلــــهــــا  تــــعــــرقــ لــــــــم  إذا  ــة،  ــ ــ ــألـ ــ ــ ــسـ ــ ــ مـ ــك  ــ ــلــ ــ تــ
المــســتــشــفــيــات، فــســتــعــفــي المــضــمــونــن 
المــضــطــريــن إلــــى إجــــــراء أعـــمـــال طبية 
المسبقة.  المــوافــقــة  مــن مــوجــب  مختلفة 
ذلـــك يــحــل جـــزءاً مــن المــشــكــلــة، لا كلها. 
الـــــخـــــدمـــــات الأخـــــــــــرى تـــبـــقـــى مــعــطــلــة 
ــر. أبـــرزهـــا تحصيل  ــ حــتــى إشـــعـــار آخـ
فــواتــيــر الأدويـــــة الــخــاصــة بـــالأمـــراض 

المــســتــعــصــيــة، ولا ســيــمــا الــســرطــانــيــة 
ثمن  على  الحصول  فــي  التأخر  منها. 
المـــريـــض  تـــعـــريـــض  يـــعـــنـــي  دواء،  أي 
فإن  المعلومات،  بحسب  المـــوت.  لخطر 
آليات  في  تبحث  بــدأت  الضمان  إدارة 
لمعالجة المشكلات التي يمكن أن تنشأ 
ــــاق، والــتــي تــطــال آلاف  مــن جــــراء الإغـ
المضمونين. في مسألة أدوية الأمراض 
حالياً  النقاشات  تتركز  المستعصية، 

على:
أن يصار إلى تكرار تجربة الاستشفاء، 
مــع  الــــتــــنــــســــيــــق  إلــــــــى  يـــــصـــــار  أن  أي 
للمرضى  الـــدواء  لتسليم  الصيدليات 

على أن تتم تسوية الأوضاع لاحقاً.

 CALL Centre من الأفكار أيضاً تفعيل
يتعامل مع الحالات الطارئة، ويعطي 
المــوافــقــات المــطــلــوبــة ليحصل المــرضــى 

على الدواء.
الاحتمال الأخــيــر هــو إعـــادة فتح عدد 
مــن المـــراكـــز، بــشــروط صحية صــارمــة، 
يــتــم خــالــهــا تــأمــن المــصــالــح الــطــارئــة 
ــتـــي تــشــمــل خـــدمـــات  لــلــمــضــمــونــن، الـ
مــحــدودة، ولا تــؤدي إلــى ازدحـــام هذه 

المراكز أو الاحتكاك بين الناس.
ــر هــــو الأكـــثـــر  ــيــ ــار الأخــ ــيـ إذا كـــــان الـــخـ
ــة الــــعــــامــــلــــن  ــ ــحــ ــ ــــى صــ ــلــ ــ خــــــــطــــــــورة عــ
والمــــــراجــــــعــــــن، فـــمـــشـــكـــلـــة الــــخــــيــــارات 
السابقة أنها تخالف نظام الصندوق، 
ــة،  ــنــ ــنــ ــكــ خــــــاصــــــة فـــــــي ظـــــــل غــــــيــــــاب المــ
والاعـــتـــمـــاد عــلــى المـــعـــامـــات الــورقــيــة. 
لكن، حتى هــذه النقطة يــرجّــح أن يتم 
ــمـــاد عـــلـــى »نــظــريــة  ــتـ ــيــهــا بـــالاعـ

ّ
تــخــط

الظروف الاستثنائية«.
العمل  المشكلة في توقف الضمان عن 
أنــــه يــعــنــي عــمــلــيــا اســتــقــالــة مــؤســســة 
ــــن دورهــــــــا.  ــــاس مـ ــنـ ــ تـــعـــنـــى بـــصـــحـــة الـ
إلــى محافظتها  ولذلك، ثمة من يدعو 
الأدنـــى ومــن خلال  بالحد  العمل  على 
المداورة بين الموظفين. يدور نقاش في 
الضمان بشأن الخدمات الأخرى التي 
أن  فبالرغم من  تفعيلها.  إعــادة  يمكن 
المستعصية  لــأمــراض  ــة  الأدويـ تأمين 
أن  ــة، إلا  ــ ــويـ ــ يــعــطــى الأولـ أن  يــفــتــرض 
ثمة خدمات أخــرى، كدفع المستحقات 
وتــســلــيــم الأدويــــــــة، يــحــتــاج إلــــى حــل، 
المــعــامــات محكوم  بــعــض  أن  خــاصــة 
ــددة. فــعــلــى سبيل  ــحــ بــمــهــل زمــنــيــة مــ
الــوصــفــات  الــضــمــان  المـــثـــال، لا يتسلم 
الطبية التي يزيد عمرها على خمسة 
أن  الإقفال يمكن  فــإن  أشهر، وبالتالي 
يحرم المضمون حقه فــي اســتــرداد 85 

في المئة من ثمن الأدوية.
بـــالـــرغـــم مــــن كــــل ســـلـــبـــيـــاتـــهـــا، إلا أنـــه 
يفترض بالأزمة الحالية أن تسهم في 
الضمان،  فــي  التطوير  عملية  تسريع 
لــم يعد ممكناً الاســتــمــرار مــن دون  إذ 
ــا يـــنـــهـــي مـــعـــانـــاة  ــمـ مــكــنــنــة الــــعــــمــــل، بـ
المضمونين في إنجاز معاملاتهم قبل 

كورونا وبعده.

طلب الضمان من 

المستشفيات استقبال 

المضمونين من دون 

موافقات مسبقة

لم يعد ما يشير إلى 

الحياة سوى بعض محال 

الخضار والتعاونيات 

الكبرى والصيدليات

وعدد ضئيل من بائعي الخضار على 
العربات. أحمد، واحد من هؤلاء الذين 
لــم يــتــركــوا الــشــارع لأن »لــقــمــة العيش 
تفرض علينا ذلك«. مع ذلك، حاول قدر 
فوضع  بالتعليمات،  الالــتــزام  الإمــكــان 
ـــــراط المـــوز  ــى جـــانـــب أقـ عـــبـــوة مــعــقّــم إلــ
المــتــراكــمــة فـــوق الــعــربــة، »مــنــهــا بنعقّم 
ومنها بنشجّع الناس على الشراء ولا 
أما بعض  وتتلف«.  البضاعة  تتكدس 
ســيــارات الأجـــرة والــفــانــات والباصات 
الــعــمــومــيــة، فــلــم تــكــن لتحظى بــركــاب، 
بــســبــب الــتــحــذيــر مـــن ســهــولــة انــتــقــال 
الفيروس من خلال المواصلات العامة. 
ــوالـــى 90%. الــخــط  الــعــمــل حـ »تــــراجــــع 
مــــــات«، يـــقـــول أحــــد ســائــقــي الـــفـــانـــات، 
الــنــادرة هذه  و»الــراكــب بمثابة العملة 

الأيام«.
مــع ذلــــك، ثــمــة مــا يــقــلــق، مـــهـــدّداً بكسر 
خصوصاً  الاحــتــرازيــة،  التدابير  حلقة 
ــا يـــجـــري فــــي الـــتـــعـــاونـــيـــات  ــل مــ فــــي ظــ
ــيـــث  ــات الـــــكـــــبـــــرى، ،حـ ــ ــيـ ــ ــــاكـ ــهـ ــ ــتـ ــ والاسـ
»تــــــــكــــــــدّس« الــــــزبــــــائــــــن، فــــــي الــــيــــومــــن 
المـــاضـــيـــن، لــتــمــويــن حــاجــيــاتــهــم مــن 
الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة والمـــنـــزلـــيـــة تــحــســبــا 
ــــدى الــتــعــاونــيــات في  لـــأســـوأ. فـــي إحـ
سوق معوض، كانت عائلات بأكملها 
ــم الــتــحــذيــرات  تــشــتــري حــاجــيــاتــهــا رغـ
من الاكتظاظ، فيما لم يلتزم الموظفون 

الــصــحــة  وزارة  بــتــعــلــيــمــات  داخـــلـــهـــا 
ــود لمـــن يـــرتـــدون  ــ الـــعـــامـــة، حــيــث لا وجـ
ــم تـــواصـــلـــهـــم الــيــومــي  ــ ــامـــات، رغـ ــمـ ــكـ الـ
مـــع مـــئـــات الأشــــخــــاص. وهــــو مـــا دفــع 
ــراءات  ــ الــبــلــديــات أمـــس إلـــى اتـــخـــاذ إجـ
عقابية بحق البعض. وفي هذا الإطار، 
أغلقت بلدية الغبيري تعاونية »رمال 
الأصلي« قرب روضة الشهيدين لعدم 
المطلوبة  الصحية  بالمعايير  التزامها 
لـــنـــاحـــيـــة تــعــقــيــم الأغـــــــــراض وحـــمـــايـــة 

الزبائن.
ــة« ســـوق  ــيــ ــاونــ ــعــ ــــن »تــ ــة مـ ــربـ ــقـ ــلـــى مـ عـ
ــر  ــبــ مــــــــعــــــــوض، تـــــقـــــع واحـــــــــــــــدة مــــــــن أكــ
التي تشهد  الصيدليات في الضاحية 
إقبالًا كثيفاً في العادة. هي الأخرى لم 

تتخذ الإجراءات الكافية لمنع الازدحام 
إليها. فجل  الدخول  لتنظيم  ولا حتى 
ارتــــداد بعض  مــا يمكن ملاحظته هــو 
الــعــامــلــن لـــلـــقـــفـــازات، وهــــي إجــــــراءات 
لــلــحــدّ  ــلـــوب  ــطـ المـ ــفـــار  ــنـ ــتـ ــا دون الاسـ مــ
مـــن تــفــشّــي الـــوبـــاء. لــيــســت هـــذه حــالــة 
ــوم ثــمــة شــكــاوى  ــل يــ »شــــــــاذة«، فــفــي كـ
التي لا تلتزم  على بعض الصيدليات 
أن  هنا  والمضحك  التعقيم.  بــإجــراءات 
في بعض تلك الصيدليات، من يعطي 
المريض الدواء والكمامة هو نفسه من 
يحاسبه على الصندوق، من دون أدنى 
اعتبار لما تحمله النقود من قدرة على 
نــشــر الــجــراثــيــم، ومـــن بــيــنــهــا فــيــروس 

كورونا.
الـــطـــوارئ للحد من  انــطــاق خلية  مــع 
انــتــشــار كــورونــا فــي الــضــاحــيــة، بــدأت 
ــلـــديـــات تــســيــيــر دوريــــــــات عـــديـــدة،  ــبـ الـ
بدوامات نهارية وليلية، لمراقبة المحال 
المخالفة. لكنها، إلى الآن، ليست كافية 
ــل تـــلـــك المـــخـــالـــفـــات. ويـــعـــزو  لــضــبــط كــ
رئــيــس الــخــلــيــة، عــضــو اتــحــاد بلديات 
الــضــاحــيــة زهــيــر جــلــول، الأمــــر إلـــى أن 
»عــديــد الــدوريــات فــي كــل بلدية قليل، 
ما  دوامـــات،  ثلاثة  لكونه مقسماً على 
تكفي  لا  المــيــدانــيــة  التغطية  أن  يعني 
ــال وضــــبــــط المـــخـــالـــفـــات  ــ ــفـ ــ لمـــراقـــبـــة الإقـ
بشكلٍ تام، لا سيما أن الضاحية تضم 

عدداً هائلًا من المقاهي والاكسبرسات 
أماكن  من  وغيرها  والملاعب  والمطاعم 
خلية  فــي  »نعتمد  لــهــذا،  التجمعات«. 
ــاوى المــــواطــــنــــن مــن  ــكــ الأزمـــــــة عـــلـــى شــ
الساخن،  الرقم  على  اتصالاتهم  خــال 
للإبلاغ عن المؤسسات التي لم تلتزم«. 
ــك »تـــتـــجـــنـــب الـــخـــلـــيـــة تــســطــيــر  ــ مــــع ذلــ
لا  الناس  لأن  حالياً،  الضبط  محاضر 
بـــدلًا من  الــغــرامــات«، وتعتمد  تتحمل 
»رفــع درجــة الوعي  ذلــك على السعي لـــ

للدفع نحو مزيد من الالتزام «.
على جانب آخر، يحتدم النقاش بشأن 
المدة التي يستوجبها الإقفال، وإذا ما 
المواطنين احتمال قرار  كــان في إمكان 
طويل كهذا، خصوصاً أن مصدر عيش 
اليومي.  العمل  على  يعتمد  الكثيرين 
وحتى لا تكون الوقاية الصحية سبباً 
فــي ضــرب الأمــن الاجتماعي، لا سيما 
أن الــنــاس يــعــانــون مــن جـــراء الانهيار 
ــتــــوح أمـــــام  ــفــ الاقــــــتــــــصــــــادي، الـــــبـــــاب مــ
فــي ظــل عجز  المجتمعية«،  »المـــبـــادرات 
الدولة عن القيام بدورٍ منوطٍ بها. وفي 
»الهيئات  إن  الإطـــار، يقول جلول  هــذا 
الله وحركة أمل  الاجتماعية في حزب 
لــديــهــا إحــصــاء شــبــه دقــيــق عــن الأســر 
الــفــقــيــرة فــي كــل بــلــديــة ويــمــكــن العمل 
هنا على المساعدة، إلى جانب التعويل 
عــلــى الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي، كــمــا إعـــادة 

الزخم لمائدة الإمام زين العابدين التي 
ــــوزع فـــي شــهــر رمـــضـــان مـــن كـــل عــام  تـ
اللحوم والخضر والفاكهة والحصص 
التموينية على الأسر الفقيرة«. لا يجد 
جلول تعبيراً لوصف هذه الحال سوى 
ــــرب، وعــلــيــنــا بالصبر  الـــقـــول إنــهــا »حـ
ــعــــاون حـــتـــى نـــخـــرج مــنــهــا بــأقــل  ــتــ والــ

خسائر ممكنة«.

الــــــري المــخــتــلــطــة بـــالـــصـــرف الــصــحــي 
ــبـــب الــــظــــروف  ــدات بـــسـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ وخــــــــــراج الـ
بهم.  تحيط  الــتــي  والمعيشية  البيئية 
يــــجــــزم أهــــــل المـــخـــيـــم بــــــأن المـــفـــوضـــيـــة 
السامية لشؤون اللاجئين لم تمر بهم 
لتوزع عليهم أدوات التعقيم والوقاية. 
من  »فريق  التلفاز.  من  بالوباء  علموا 

الــدولــي زارنــا وشرح  الصليب الأحمر 
ــا عــــن المـــــــرض وعـــــــوارضـــــــه«، تــقــول  ــنـ لـ
لنشتري كمادة  المــال  ســيــدة. »لا نملك 

)كمامة( أو جل )السائل المعقم(«.
المقيمين  بالنازحين  تمر  لم  المفوضية 
فــي الــشــقــق، لكن راســلــتــهــم. »الأخــبــار« 
اطــلــعــت عــلــى رســائــل نــصــيّــة أرسلتها 

ــا، تــطــلــب  ــهـ ــديـ لـــلـــنـــازحـــن المــســجــلــن لـ
مــنــهــم الاتــــصــــال عـــلـــى أرقـــــــام هـــواتـــف 
مــرفــقــة فــي حـــال شــعــروا بـــأي عـــوارض 
ــا«. الـــحـــكـــومـــة لــم  ــ ــورونـ ــ »كـ ـــ ــ مــرتــبــطــة بـ
ــنـــازحـــن المـــوكـــل أمـــرهـــم الــى  تــشــمــل الـ
الــنــازحــون اسم  »الأمــــم«، كما يختصر 

المفوضية.

ــار« اســتــفــســرت مـــن المــفــوضــيــة  ــبــ »الأخــ
عن الإجــراءات الجديدة التي اتخذتها 
مستوى  اللبنانية  الحكومة  رفــع  بعد 
المــــواجــــهــــة، عــلــمــا بـــأنـــهـــا، فــــي المــرحــلــة 
الأولــــــــــــى، اقــــتــــصــــرت تـــحـــركـــاتـــهـــا مــع 
شــركــائــهــا عــلــى تــوزيــع ألــــواح صــابــون 
ــلـــعـــنـــايـــة بـــالـــنـــظـــافـــة  ومــــــــــواد أخــــــــرى لـ

يجزم أهل المخيم بأن

المفوضية لم تمر بهم لتوزع 

عليهم أدوات التعقيم والوقاية

)علي حشيشو(

)مروان طحطح(
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هيام القصيفي

ــم مــن أخــطــاء 
ّ
ــــزت صــحــف إيــطــالــيــة وأوروبـــيـــة عــلــى ضــــرورة الــتــعــل

ّ
رك

كبرى، إدارية وصحية واجتماعية وقعت فيها إيطاليا وأدت إلى تحول 
الــشــمــال الإيــطــالــي إلـــى بـــؤرة فــيــروس كــورونــا وانــتــشــاره فــي أوروبــــا، 
كأخطاء المستشفيات وإهمالها واستمرار فتح الحدود، ونوعية الحياة 
الاجتماعية وبدأت في المقابل دراسات إحصائية لمعرفة سبب ازدياد 
ين العالية في أوروبا، وخريطة الانتشار 

ّ
، نسبة المسن

ً
الوفيات ومنها مثلا

والمريض صفر وغيرها من بيانات تقدر فترات الذروة لانتشار المرض 
الركود الاقتصادي. هذا  العدوى على  التي يصيبها، وارتــداد  والفئات 

في إيطاليا المنكوبة. في لبنان الأمر معاكس تماماً.
الــوبــاء لا يتعلق  العشرين مــن شــبــاط، وكــل مــا يتعلق بانتشار  فمنذ 
بالعلم، بل بالسياسة المحلية الضيقة، بدل التعامل معه كقضية وطنية. 
الصين  السياسيين تواكب حقيقة ما يجري في  وفيما كانت قلة من 
ــة عــلــى أنــهــا خــطــرة فــي حــد ذاتــهــا وفــي  وإيــطــالــيــا، وتــتــعــامــل مــع الأزمــ
سُجل  والاقــتــصــادي،  والاجتماعي  الصحي  الــواقــع  على  انعكاساتها 
الدولة ومسؤولين حزبيين وسياسيين رفيعين عن  تــام لأركــان  غياب 
مقاربة الحدث، قبل أن يلجأوا إلى استخدامه وسيلة جديدة للمناكفات 
واختصاصيي  أطــبــاء  إلــى  ومنظريهم،  بعضهم  وتــحــول  السياسية، 
أوبئة. وفيما دار السجال حول حزب الله ومسؤوليته عن عدم توقيف 
حركة الطيران من إيران إلى بيروت، جاء انتشار الفيروس في مناطق 
ليثير قضية  لــدى »المسيحيين«،  جبيل وبيروت وكــســروان والمــن، أي 
الوعي الاجتماعي في بيئة أفرغت شعار »حب الحياة« من مضمونه. 
استمر غير الواعين بالسفر من دون اتباع شروط الحجر بعد العودة 
الليلة  الملاهي  إقفال  وعــدم  والسهر  والتزلج  بأعمالهم،  والالتحاق  منه 
التسوق  ومراكز  التجميل  وصالونات  والسباحة  الرياضية  والــنــوادي 
الطرق أمس  المنازل، كما كانت حال  البقاء في  وعدم الالتزام بشروط 
الالتزام  دون  من  العطلة،  يــوم  في  مجموعات  المشي  رياضة  لممارسة 

بقواعد العزل.
قــدر المسؤوليات كما في  الــدولــة ليست على  أن  أنــه ليس جديداً  وبما 
كل كارثة تلمّ بلبنان، وأن حالة الطوارئ لا تؤمّن أدنى مقوّمات الحياة 
بت 

ّ
اليومية من كهرباء وماء على الأقل، أظهرت الأزمة الحالية، كيف تغل

الــخــاص من  ــزاب والــقــطــاع  الــســيــاســات الضيقة، وأصـــاب الفشل الأحــ
مصارف امتنعت عن تحويل أموال إلى طلاب لبنانيين محتجزين في 
الخارج، ومستشفيات وجامعات ومدارس تضغط للتعليم الالكتروني 
من أجل قبض الأقساط، ومؤسسات كنسية دينية ومدنية لم تكن على 

مستوى الخطر.
رح احتمال إعلان حالة الطوارئ في لبنان، ساد الاعتقاد أن هذا 

ُ
حين ط

الإعلان سيكون أمنياً للإمساك بالوضع لتطبيق حالة الإقفال التام كما 
الفارق الوحيد أن إيطاليا على ثقة أن الجيش   .

ً
جرى في إيطاليا مثلا

سيلتزم قـــرارت الحكومة مــجــرداً مــن أي نــوايــا. فــي حــن أن المناكفات 
هذا  إلــى  اللجوء  عــدم  فــي  دوراً سياسياً  لعبت  الرئاسية  والطموحات 
الصحية،  الــطــوارئ  تطبيق  تتعدى  أي مهمات  الجيش  الخيار وتسليم 
انتقلت  السياسية  المناكفات  الأول.  تجربة 17 تشرين  بعد  ولا سيما 
أيضاً إلى السجال غير المباشر بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية 
عن  باسيل  جبران  النائب  وغياب  الدكتور سمير جعجع  إطلالة  بعد 
الــطــوارئ الصحية، ويليه تحرك  إلــى إعــان حالة  الحدث قبل أن يدعو 
رئيس الجمهورية ميشال عون بدعوة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى 
انتقادات  توجيه  بعد  وإطــالــتــه  بعبدا،  فــي قصر  الانــعــقــاد  إلــى  للدفاع 
السيد  الله  لحزب  العام  الأمــن  على ظهور  فقط  وبعد ساعات  لغيابه، 

حسن نصرالله للكلام عن وباء كورونا. السباق السياسي الانتخابي 
للخدمات والمعالجات تأخر كثيراً، شهراً على الأقل، قبل أن »يستفحل« 
الفيروس. لماذا لم نسمع كل البرامج الانتخابية الصحية إلا قبل يومين، 
الــواحــد، على أشـــده للدخول  البيت  ــل  ــزاب، وداخـ والتنافس داخـــل الأحــ
في معمعة المرض واستغلاله. علماً أن مبارزة التيار والقوات ومعهما 
الأحزاب المسيحية كافة، تطرح علامات استفهام كثيرة حول مسؤولية 
ــمــت وزارات 

ّ
هـــذه الأحـــــزاب - المــمــثــلــة فــي المــجــلــس الــنــيــابــي والــتــي تــســل

ذات صلة  نقابية  معارك  وخاضت  الماضية،  السنوات  طــوال  خدماتية 
الذي  بعبدا وحــده،  المهترئ. في قضاء  الصحي والإداري  الواقع  - عن 
يمثله نواب حزبيون وخرج منه وزراء، مستشفى حكومي لم نسمع أن 
أحداً من الأحزاب المعنية طالب بتجهيزه وتفعيله ليكون على المستوى 
يعود  تــســعــة مستشفيات خــاصــة بعضها  أيــضــا  وتــوجــد  المــطــلــوب. 
لمؤسسات كنسية، وفي أزمــة الوباء الحالي، لم يكن ممكناً الكلام عن 
واقع هذه المستشفيات التي تعاني أكثريتها من الإهمال وعدم وجود 
ما يتناسب مع حالات أقل تعقيداً من حالة الطوارئ الصحية، ما يغيبها 

الــضــرورة. ما ينسحب على هذا  تماماً عن خريطة الحاجة إليها عند 
القضاء، ينسحب على غيره أيضاً، من الجنوب إلى الشمال، كما على 
للرهبانيات  والتابعة في جزء كبير منها  الخاصة  المستشفيات  واقــع 
والأخــطــاء  الــفــيــروس،  انتشار  مسؤولية  يتحمّل  وبعضها  وللكنيسة، 
المميتة التي حصلت فيه. لأن جزءاً أساسياً من مقاومة أي مجتمع يكمن 
في حالة المستشفيات، ووضع الطاقم التمريضي فيها الذي يعاني منذ 
سنوات في مؤسسات استشفائية رهبانية، فهل يعقل أن تطالب نقابة 
الممرضات والممرضين استباقياً باعتبار الحجز المنزلي لطاقمها إجازة 
»عمل طارئ وليس إجازة غير مدفوعة« لو لم يكن هؤلاء مهدّدين بلقمة 
قطاعات  في  استثمرت  التي  »المسيحية«  والأحـــزاب  ذلــك  كل  عيشهم. 
الكافي  الخدماتي  الاهتمام  تعر  لــم  والصحة  والــغــاز  والنفط  الكهرباء 
للبنية التحتية لقاعدة ناخبيها على مستوى ضيق، ولا على مستوى 
المسيحيون  يعده  الــذي  الصحي  القطاع  هــذا  أن  والمشكلة  عــام.  وطني 
باكورة إنتاجاتهم، أظهر في مرحلة الأزمة أنه في الصف الثاني، ما عدا 

مجموعة من الأطباء والاختصاصيين ذوي الضمير.
الأمر الثاني يتعلق بالكنيسة، وخصوصاً بعد انتشار الفيروس بشكل 
المناطق، وفــي وســط رهباني يسوعي، واستمرار  وبائي في عــدد من 
الإعــان رسمياً  وإيطاليا وفرنسا. منذ  لبنان  ديــن بين  انتقال رجــال 
لبنان في صــراع ديني مع الأرثوذكس  عن الإصــابــات والكاثوليك في 
حــول المــنــاولــة المــقــدســة، كما نــقــاش حــزبــي عقيم وجــاهــل حــول تــراب 
القديسين. في اليونان، تدرس السلطات الكنسية التحايل على ضرورة 
الالتزام بالمناولة بالملعقة الذهبية، بدعوة المؤمنين إلى البقاء في منازلهم 
والتزام قرارات الحكومة. أما في لبنان، وبعد خطوة أولى لدى الموارنة 
قرار  على  كــســروان  أبناء  من  »اللاهوتيين«  واحتجاج  باليد،  بالمناولة 
القداديس. رغم  اليوم نقاش جديد حول استمرار  يُفتح  فإنه  بكركي، 
أن الفاتيكان احتاط مسبقاً بوقف التجمّعات ومنع مشاركة الناس في 
احتفالات عيد الفصح، ظل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي حذراً 
في دعوته الصريحة إلى وقف القداديس. من يقنع الموارنة والكاثوليك 
والأرثوذكس يوم الجمعة العظيمة بعدم الذهاب إلى الكنيسة، والتبرّك 
البيت  في  البقاء  بوجوب  هــؤلاء  يقنع  ومــن  وتقبيله،  المصلوب  بلمس 
ســـوى قـــرار صـــادر بــوضــوح عــن الــســلــطــات الكنسية؟ تخفيف عــدد 
القداديس في الأسبوع لا يكفي، كما إجراءات بعض الأساقفة والكهنة، 
وقد تأخر العمل بها كثيراً. إلغاء القداديس حاجة ملحة، حين يتحول 
القداس عن غايته والالتهاء بالتطهير والتعقيم. فتح المــزارات والأديرة 
أن  يجب  وحريصا،  شربل  كالقديس  للرهبانيات،  التابعة  »الشعبية« 
يُمنع منعاً باتاً بدل الإبقاء على عادات تقبيل التماثيل والتبرك بوضع 
اليد. هناك قرارات حاسمة يجب أن تتخذها المرجعيات الدينية من كل 

المذاهب المسيحية في صورة فورية، قبل أن يستفحل انتشار الوباء.

ــيــــروس  ــفــ ــلــــى الافــــــتــــــراضــــــات بـــــــأن الــ عــ
ســيــكــون فـــيـــروســـا مــوســمــيــا مــتــكــرراً، 
الإصابة  بمجرد  وأنــه  الأنفلونزا،  مثل 
عليه  الحصول  يمكنك  لا  بــالــفــيــروس، 
مـــرة أخــــرى. إذا كــانــت هـــذه هــي الــحــال 
- وهــــذه هـــي الـــحـــالات الــكــبــيــرة جــــداً - 
 طريقتان لإدارة الفيروس 

ً
فهناك عادة

على المــدى الــطــويــل؛ الأولـــى عــن طريق 
يـــكـــن هــــنــــاك واحـــــد،  لــــم  ــقــــاح، وإذا  ــلــ الــ

الدلائل العلمية والمعطيات والنماذج« 
ــتــــي تــســتــنــد إلـــيـــهـــا. واعــــتــــبــــروا أن  الــ
على  للمحافظة  ضــروريــة  »الشفافية 
تعاون وثقة المجتمع العلمي والطبي، 
 عن تفهم الرأي العام«، معربين 

ً
فضلا

المتحدة  المملكة  أن  مــن  خشيتهم  عــن 
الــدول  الاعتبار تجارب  لا تأخذ بعين 

الأخرى.
نـــهـــج الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة يــعــتــمــد 

فــالــثــانــي هــو مــن خـــال عـــدد كــــافٍ من 
الأشخاص الذين يصابون بالفيروس، 
ويــتــعــافــون، ويــكــونــون محصّنين ضد 
إعادة العدوى، ما يجعل الفيروس أقل 
الذين  أولــئــك  شيوعاً وأقــل خطراً على 

هم عرضة للحالة الحرجة منه.
ــذا الـــنـــهـــج لا يــــزال  ــ المــشــكــلــة هــــي أن هـ
العديد  أشـــار  كما  بالمخاطر،  محفوفاً 
ــقــت مــتــحــدثــة بــاســم 

ّ
مـــن الـــخـــبـــراء. وعــل

منظمة الصحة العالمية السبت بالقول: 
»يمكن الحديث بشكل نظري، لكن الآن 

يجب التصرف أمام هذا الوضع«.
تجدر الإشارة أن عدد حالات الإصابة 
ــل فـــي بــريــطــانــيــا أمــس  الـــجـــديـــدة وصــ
إلى 251 حالة، ليصبح عدد المصابين 
الــكــلــي 1391 شــخــصــا، فيما تــوفــي 35 

شخصاً، حتى ليل أمس.
)الأخبار(

علي عواد

مــنــذ تــفــشــي فـــيـــروس »ســــــارس« في 
بحثاً  العلماء  اجتهد   ،2003  -  2002
عـــن وســـائـــل لــلــتــعــامــل مـــع الأمــــراض 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــنـــتـــج عـــــن عــائــلــة 
 ما 

ً
فيروسات »كورونا«، والتي عادة

وتصبح  التنفسي،  الــجــهــاز  تــهــاجــم 
مــمــيــتــة فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان. مــرّ 
17 عـــامـــا مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــن، تـــحـــوّل 
ــارس-كــــوف-2«  خــالــهــا فــيــروس »ســ
ــاءٍ عــالمــي،  )كـــورونـــا الــجــديــد( إلـــى وبــ
للبشرية،  مــتــعــاظــمــا  تــهــديــداً  يــشــكّــل 
وتحدّياً كبيراً أمام العلماء والخبراء 
المـــخـــتـــصّـــن. وتـــــوازيـــــا، بـــــرزت عقبة 
ــتـــوائـــه،  ــيـــة أمــــــام مـــحـــاولـــة احـ أســـاسـ
ــلــت فــــي آلـــيـــة صـــنـــع الــلــقــاحــات 

ّ
تــمــث

 مبدئياً 
ً ّ
الــتــي غــالــبــا مـــا تــشــكّــل حــــا

لمــعــضــات كــهــذه، والــتــي تــحــتــاج من 
إلــيــهــا،  لـــلـــوصـــول  ــا  إلــــى 15 عـــامـ  10
الأمر الذي يلقي بضغوط كبرى على 
مــراكــز الأبــحــاث، وعــلــى نهج تطوير 
ــات الــتــقــلــيــديــة  ــاحـ ــقـ ــلـ الـــعـــقـــاقـــيـــر، والـ

نفسها.
مـــا تـــقـــدّم لا يــنــفــي الـــقـــفـــزات الــهــائــلــة 
والتي  التكنولوجيا،  شهدتها  التي 

وقــدرة  بديلة  حــلــولًا  العلماء  منحت 
الفهم  المــنــاورة، بالاعتماد على  على 
وعــلــى  الــفــيــروس  لتسلسل  الــســريــع 
تكنولوجيا الحمض الريبي النووي 
المـــوجّـــه )gRNA(، مــا قــد يــتــيــح أمــام 
ــيــــة صــنــع  ــانــ ــكــ ــز الأبــــــحــــــاث إمــ ــ ــراكــ ــ مــ
التي  للبشر،  الصديقة  الــفــيــروســات 
ــــول الــــدخــــول  تـــتـــمـــحـــور مــهــمــتــهــا حــ
إلــى أجــســاد المــصــابــن للقضاء على 
الــفــيــروســات المـــعـــاديـــة. أمّــــا الــحــلــول 
ل فــي بعض الأدويــة 

ّ
الأخـــرى، فتتمث

ــــرض »كـــوفـــيـــد  ــة لــــعــــاج مــ ــروحــ ــطــ المــ
فـــيـــروس  ــه  بــ يــتــســبــب  الــــــذي   ،»19  -
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ »ســــــــــارس-كــــــــــوف-2«، والـ

موجودة من قبل، وهي:

دواء »رِمدسيفير« من شركة 

»جيليد« الأميركية

 Science في مقالٍ علمي نشرته مجلة
المـــرمـــوقـــة، جــــاء أن شــركــة »جــيــلــيــد« 
»رِمدسيفير«  عقار  طــوّرت  قد  كانت 
ه 

ّ
لمواجهة فيروس »إيبولا«. ورغم أن

ـــه يبدو 
ّ
لــم يكن نافعاً فــي ذلـــك، إلا أن

واعداً لمواجهة »كوفيد-19« )بحسب 
ــبـــدو  ــة يـ ــيــ ــالمــ ــعــ ــة الــ ــحــ ــنـــظـــمـــة الــــصــ مـ
حة 

ّ
المرش الأدويــة  أكثر  »رِمدسيفير« 

»كورونا«! بريطانيا تريد أن يصاب 60% من مواطنيها بـ

أين أصبح علاج »كورونــا«؟

الكنيسة والأحزاب المسيحية: غياب الوعي الاستراتيجي

»ستسمح« الحكومة باصابة

40 مليون مواطن بالعدوى لبناء 

مقاومة طويلة الأجل

علامات استفهام كثيرة حول 

مسؤولية الأحزاب المسيحية عن الواقع 

الصحي والإداري المهترئ

تــحــاول حماية  الــعــالــم  دول  كــل  فيما 
ــا مـــــن فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا،  ــهـ ــنـــيـ ــواطـ مـ
ــكــــس. تــعــتــمــد  ــعــ بـــريـــطـــانـــيـــا تــــريــــد الــ
ــة عــلــى  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
تكوين »مناعة جماعية« بين السكان 
في حال تفشى الفيروس ببطء. وقال 
باتريك  للحكومة  العلمي  المــســتــشــار 
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة قــد  ــ ــثـــل هــ فــــالانــــس إن مـ
الــســكــان  تــنــجــح إذا أصــيــب 60% مـــن 
بالمرض. بمعنى آخر، تعتقد الحكومة 
بــاقٍ،  فــيــروس كــورونــا  البريطانية أن 
لـــــــذا، ســتــســمــح لـــحـــوالـــى 40 مــلــيــون 
مــواطــن بـــأن يــصــابــوا بــالــعــدوى على 
أمــل بــنــاء مــقــاومــة طويلة الأجـــل على 

مستوى المجتمع ضد المرض.
الــغــريــب فــي هـــذه المــقــاربــة أن حكومة 
بوريس جونسون تعتقد أن بوسعها 
ــــؤلاء الــــــ40 مــلــيــون إنـــســـان،  تــحــديــد هـ
إذ هــي تــريــد فقط أن يــصــاب بالمرض 
الأشـــــخـــــاص الأكــــثــــر عــــرضــــة لــلــحــالــة 

المتوسطة من المرض، فيما تريد لمعدل 
أدنــى مستوى  أن يبقى عند  الوفيات 

ممكن.
بررت الحكومة مقاربتها غير المشددة 
لمـــواجـــهـــة المــــــرض بــتــأكــيــد أن اتـــخـــاذ 
ــــت مــبــكــر قــد  تـــدابـــيـــر حـــاســـمـــة فــــي وقـ
يــقــلــل مــن قــــدرة الــســكــان عــلــى تقبّلها 
عــنــد بــلــوغ الأزمـــــة ذروتــــهــــا. وأوضــــح 
ــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس  ــ ــ رئــيــس الـ
في  العلم  على  يعتمد  أنــه  جــونــســون 
مقاربته هـــذه. لكن فــي رســالــة نشرت 
فــي صحيفة »تــايــمــز«، طلب عــدد من 
مجلة  تحرير  رئيس  بينهم  الــخــبــراء، 
ــهـــورة،  ــشـ المـ الـــطـــبـــيـــة  ــيـــت«  ــسـ لانـ »ذي 
طارئ  »بشكل  تنشر  أن  الحكومة  من 

)أ ف ب(

)أ ف ب(

لــلــعــاج(. تــشــرع الــشــركــة، حالياً، في 
تـــجـــارب ســـريـــريـــة عــلــى مـــرضـــى في 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــن، لمعرفة 
ــذا الــــــــدواء أن  ــهـ ــان يــمــكــن لـ ــ ــا كـ إذا مــ
 بشكل كامل ضد فيروس 

ً
يكون فعّال

»كــــورونــــا« الـــجـــديـــد، كــمــا تــعــمــل مع 
الحكومات في سبيل توفيره كعلاج 
طــــارئ فــي الـــحـــالات الــحــرِجــة، حيث 
لا خـــيـــارات أخـــــرى. وحـــالـــيـــا، تــجــري 
تجربة »رِمدسيفير« على عدد كبير 

من البشر.

AbbVie كاليترا من شركة

ــة »نــيــتــشــر« العلمية في 
ّ
ذكـــرت مــجــل

ي 
ّ

أنــه منذ بداية تفش أحــد مقالاتها، 
مــرض »كــوفــيــد-19«، عالجت بعض 
المــــرافــــق الــطــبــيــة الــصــيــنــيــة المــرضــى 
ــتـــرا«، وهــــو مـــزيـــج من  ــيـ ــالـ بــعــقــار »كـ
و»لوبينافير«  »ريــتــونــافــيــر«  أدويــــة 
المــعــتــمــدة لمــحــاربــة »فـــيـــروس نقص 
ــة الــــبــــشــــريــــة«. وقــــــد لاحـــظـــت  ــاعــ ــنــ المــ
 هـــذا 

ّ
أن الـــعـــالمـــيـــة  الـــصـــحـــة  مــنــظــمــة 

الفوائد  ر بعض 
ّ
أن يوف المزيج يمكن 

ــك، يــــجــــري حــالــيــا  ــ ــذلـ ــ الــــســــريــــريــــة. كـ
أخــرى،  أدويـــة  مــع  »كاليترا«  اختبار 
ــزاء  مــن المـــعـــروف أنــهــا تــســتــهــدف أجـ

ــى فـــي أكــثــر الـــظـــروف قــتــامــة ومـــأســـاويـــة، تــســعــى الإدارة 
ّ
حــت

 محتملٍ لأكــثــر الأوبــئــة 
ّ

الأمــيــركــيــة إلـــى الاســتــحــواذ عــلــى حـــل
دائم  تأكيد  أمــام شعبها دون غيره، في  إتاحته  بهدف  فتكاً، 
 الأحداث والتطوّرات التي 

ّ
على فوقية التعاطي الأميركي مع كل
تفرض نفسها على البشرية عموماً.

وبحسب ما أفــادت به تقارير إعلامية عــدّة، دخلت واشنطن، 
أخيراً، في كباشٍ مع برلين، بهدف تأكيد حصرية حصولها 
على لقاحٍ ضد فيروس »كورونا« الجديد، يجري تطويره في 

أحد المختبرات الألمانية.
الحيوية  التكنولوجيا  شــركــة  حـــول  المــنــافــســة  هـــذه  تتمحور 
مــديــنــة  مـــن  وتــتــخــذ   ،2000 عــــام  نـــشـــئـــت 

ُ
أ الـــتـــي   ،Curevac

نفسها على  الشركة  هــذه  ــقــدّم 
ُ
وت لها.  مــقــرّاً  الألمانية  توبنغن 

ـــهـــا مــتــخــصّــصــة فـــي »تــطــويــر عـــاجـــات مـــرض الــســرطــان، 
ّ
أن

والـــعـــاج بـــالأجـــســـام المــــضــــادة، إضـــافـــة إلــــى عــــاج الأمــــراض 
»معهد  مع  تتعاون حالياً  الوقائية«. وهي  واللقاحات  الــنــادرة، 
اللقاحات، والتابع  باول إرليخ« المتخصّص في الأبحاث حول 
لقاحٍ مضادٍ لفيروس  إنتاج  لــوزارة الصحة الألمانية، من أجل 

»كوفيد-19«.
الحكومة  ونقلت صحيفة »دي فيلت« عن مصدر مقرّب من 
الألمانية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى جذب 
عــلــمــاء هـــذه الــشــركــة إلـــى بــــاده، عــبــر إغــرائــهــم بــمــوارد مالية 
لتأكيد  بل  فقط،  قاح 

ّ
الل على  الحصول  أجــل  من  ليس  كبيرة، 

المقابل، تحاول  المتحدة. في  الولايات  استخدامه في  حصرية 
ألمانيا الحفاظ على المؤسسة العلمية، عبر تقديم عروض مالية 
مهمة أيضاً. وبحسب ما أشار المتحدث باسم وزارة الصحة 
الألمانية، فإنّ »الحكومة مهتمّة جداً بأن يجري تطوير اللقاحات 
والمــواد الفعّالة ضد فيروس كورونا المستجد في ألمانيا وفي 
فة مع 

ّ
بــمــحــادثــات مكث تــقــوم  ــا«، مضيفاً أن »الــحــكــومــة  ــ أوروبـ

Curevac«، في هذا المجال.
 ،

ّ
مانيشيل دانــيــال   CureVac لشركة  السابق  الرئيس  وكــان 

للقاء ترامب  آذار،  الثاني من  البيت الأبيض، في  إلى  دُعــي  قد 
ونائبه مايك بنس وممثلين عن شركات الأدوية، وفق ما أعلنت 
العروض  تحديد  دون  من  الإلكتروني،  موقعها  على  الشركة 
لقاح  تطوير  على  قدرتنا  من  واثــقــون  »نحن  المقترحة.  المالية 
، يومها، إلا أنه 

ّ
قوي في غضون بضعة أشهر«، قال مانيشيل

بدل بعد ذلك برئيس جديد هو إنغمار هوير، وفق ما أفاد 
ُ
است

بيان صادر عن الشركة.
وتعمل هذه الشركة على إيجاد لقاح ضد فيروس »كورونا« 
المستجدّ منذ عــدة أســابــيــع. وفــي هــذا الــســيــاق، قــال المتحدث 
م 

ّ
على سل اللقاح  هذا  إلى  »التوصل  تورستن شولر:  باسمها 

»الشركة  أنّ  مضيفاً  المــاضــي«،  الثاني  كــانــون  منذ  أولوياتنا 
واثــقــة مــن تــقــديــم الــلــقــاح حــتــى الــصــيــف المــقــبــل، حــيــث يمكن 

اختباره سريرياً بعد ذلك«.
)الأخبار(

ــيــــروس لــنــفــســه،  ــفــ مــــن آلـــيـــة نـــســـخ الــ
ــــودة فــــي فـــيـــروس  ــــوجـ تــشــبــه تـــلـــك المـ
»ســـارس-كـــوف-2«. وفــي هــذا الإطــار، 
الأمــيــركــيــة   AbbVie تــتــعــاون شــركــة 
الولايات  في  الصحية  السلطات  مع 
السيطرة على  المــتــحــدة، مثل »مــركــز 
مــنــظــمــة  ــع  ــ ومــ  ،CDC ـــ ــــ ــ الأمـــــــــــراض« 

الصحة العالمية.

Moderna لقاح من شركة

يشير مقال علمي نشره موقع »لايف 
 Moderna شـــركـــة  أن  إلــــى  ســايــنــس« 
 
ً
ــة تـــطـــور لـــقـــاحـــا مــحــتــمــا ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

ضد مرض »كوفيد-19«، يعمل على 
تجهيز جهاز المناعة البشري، لصنع 
مــــضــــادّات ضـــد الــتــيــجــان المـــوجـــودة 
عـــلـــى فــــيــــروس »كـــــورونـــــا« الـــجـــديـــد. 
وفيما لم يمر هذا اللقاح في مرحلة 
الــتــجــارب عــلــى الــحــيــوانــات، بسبب 
الــضــغــوط الــكــبــيــرة لصنع عـــاج، تــمّ 
وتسليمها  مــنــه  مــجــمــوعــة  تــصــنــيــع 
إلــــى »المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لــلــحــســاســيــة 
والأمــــــــراض المـــعـــديـــة« فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، لإجــــراء الــجــولــة الأولــــى من 

الاختبارات عليه.

... لها وحدها!
ً
حتملا

ُ
قاحاً ألمانياً م

ُ
واشنطن تريد ل
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»حرب أسعار« النفط تضرب الــموازنة

تهدد الأزمة قدرة الدولة على دفع رواتب القطاع العام )أ ف ب(

بغداد ـــ حسن الإبراهيمي

ألقت »حرب الأسعار« في عالم النفط، 
وتــحــديــداً بــن روســيــا والــســعــوديــة، 
بــظــالــهــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي 
ــاه فـــي مــوقــف لا  ــ الــهــزيــل، واضـــعـــة إيّـ
 عقد 

ّ
ــحــل

ُ
ت لــم  يُــحــســد عــلــيــه، فبينما 

المــشــهــد الــســيــاســي، كــانــت الــحــكــومــة 
عــادل  برئاسة  المستقيلة،  الاتــحــاديّــة 
موازنتها  احتسبت  قــد  المــهــدي،  عبد 
على معدّل 56 دولاراً للبرميل الواحد، 
قــبــل أن تـــؤدي »حـــرب الأســـعـــار« إلــى 
تخفيضه ضمن نطاق 30 ـــ 33 دولاراً. 
ر بالخير 

ّ
هذا الواقع المستجد لا يُبش

ـــار الــنــفــط  ــعـ ــا، فـــلـــو بــقــيــت أســ ــ ــــاقـ إطـ
على هــذه الــحــال )حــتــى أواخـــر العام 

الـــجـــاري(، ومـــن دون انــخــفــاض آخــر، 
الدولة عن تأمين رواتــب  ربما تعجز 
الــقــطــاع الـــعـــام، خــاصّــة أنــهــا تحتاج 
إلـــى أكــثــر مــن 40 مــلــيــار دولار لــذلــك. 
والــحــكــومــة الأخــيــرة كــســابــقــاتــهــا، لم 
الجارية  النفقات  خفض  مــن  تتمكّن 
ــتـــثـــمـــاريّـــة، ولــم  ورفـــــع الــنــفــقــات الاسـ
تــنــجــح فـــي تــنــويــع إيــــــرادت المـــوازنـــة 
المــــعــــتــــمــــدة أســـــاســـــا عــــلــــى المــــداخــــيــــل 
الضرائب  فــرض  ذلــك  ومــن  النفطية، 
الجمركية أو تنشيط قطاعات أخرى 

كالسياحة والزراعة والصناعة.
في »حرب النفط« لا شك في أن بغداد 
 مــا يمكنه 

ّ
تــقــف فــي المــنــتــصــف، وجـــل

فعلها »الوساطة بين أطراف الأزمة«. 
ــهــا 

ّ
وتــقــول وزارة الــنــفــط الــعــراقــيــة إن

نعيم السهيل خلفاً لعبد المهدي؟

لم تستطع بغداد 

سوى لعب دور الوساطة 

بين دول »أوبك«

»عصبة الثائرين«: 

ى 
ّ
 جديد يتبن

ٌ
تشكيل

قصف »التاجي«

ارتفعت أسهم السهيل بعد هبوطٍ »مفاجئٍ« لأسهم 

مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي )من الويب(

بغداد – الأخبار

 تــســيــطــر عــلــى اجــتــمــاعــات 
ٌ
مــــراوحــــة

ــة  ــيّـ ــنـ ــعـ ــيــــة«، والمـ ــبــــاعــ »الـــلـــجـــنـــة الــــســ
بــاخــتــيــار رئــيــسٍ لـــلـــوزراء، بــــدلًا من 
المــســتــقــيــل عــــادل عــبــد المـــهـــدي، بعد 
وي، 

ّ
ــيــــق عـــــــــا ــوفــ اعــــــتــــــذار مـــحـــمـــد تــ

ــاط/ فـــبـــرايـــر  ــبــ ــي أواخـــــــر شـــهـــر شــ فــ
رئيس  منحها  الــتــي  المهلة  المــاضــي. 
الــجــمــهــوريــة بــرهــم صــالــح لــأحــزاب 
بــديــلٍ  لتسمية  الــســيــاســيــة  والـــقـــوى 
 ،

ٌ
تنتهي اليوم، وهذه الأخيرة عاجزة

ــحٍ 
ّ

حتى الآن، عــن الاتــفــاق على مــرش
يحظى بقبول معظمها.

»بورصة« الأسماء رست على أربعة، 
المدير في  حاً. 

ّ
18 مرش بعدما حــوت 

السهيل،  نعيم  الــجــمــهــوريــة  رئــاســة 

ــــق عــلــي  ــبـ ووزيـــــــــر الـــتـــخـــطـــيـــط الأســـ
شـــكـــري، ومـــحـــافـــظ الـــبـــصـــرة أســعــد 
الــعــيــدانــي، ووزيـــر العمل والــشــؤون 
الاجــتــمــاعــيّــة الأســبــق مــحــمــد شياع 
أبرز المرشحين. لكن،  السوداني، هم 
ــا وأقــربــهــم إلـــى نيلها 

ّ
أوفـــرهـــم حــظ

ــرٍ مــن لــيــل أمــس( 
ّ

)حــتــى وقـــتٍ مــتــأخ
مــصــادر مشاركة  السهيل، وفــق  هــو 

في المفاوضات الجارية.
هبوطٍ  بعد  ارتفعت  السهيل  أســهــم 
»مــــــفــــــاجــــــئٍ« لأســـــهـــــم مـــــديـــــر جـــهـــاز 
المـــــخـــــابـــــرات مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي، 
الفتح«  »تحالف  زعيم  »فيتو«  بعد 
المؤيدة  الكتل  يضم  نيابيٌّ   

ٌ
)ائــتــاف

»الحشد الشعبي«( هادي العامري،  لـ
ــمٍ« لــزعــيــم »ائـــتـــاف  ــاعــ ــقــــابٍ »نــ وانــ
ــالــــكــــي،  دولــــــــة الـــــقـــــانـــــون« نــــــــوري المــ

ــدّث  ــتـــحـ ــم المـ ــ ــرز اســ ــ ــه. كــــذلــــك، بــ ــيـ ــلـ عـ
الجمهورية،  رئــاســة  بــاســم  الــســابــق 
للمنصب،  ــحٍ 

ّ
كــمــرش الــفــيــلــي،  لــقــمــان 

ــاء  ــغـــطـ »الـ ـــ  بـ
َ
 الــــرجــــل لــــم يــــحــــظ

ّ
ــن ــكــ لــ

ــه حـــال  الـــســـيـــاســـي« لـــتـــمـــريـــره، حـــالـ
عــــددٍ مـــن مـــديـــري الــجــامــعــات الــذيــن 
بقيادة  الــصــدري«  »الــتــيّــار  حهم 

ّ
رش

ـــهـــم قـــوبـــلـــوا 
ّ
ــن ــكـ مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، لـ

برفض الأحزاب والقوى.
ــتـــبـــارات   »الاعـ

ّ
ــأن ــ وتــفــيــد المـــصـــادر بـ

ــادة  ــ ــ ــــة« وحــــــســــــابــــــات قـ ــيّـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ الـ
الأحزاب والقوى قيّدت آليات اختيار 
المجتمعون  اقــتــرب  ما 

ّ
»كل فـ الــبــديــل، 

بـــــــــرزت الـــــنـــــزعـــــات الـــشـــخـــصـــانـــيّـــة، 
ومـــنـــاورة الــبــعــض لإســنــاد المنصب 
إلــيــه«. هنا، كــان مــن الــبــارز محاولة 
ــكـــي، الــظــفــر  ــالـ  مـــن الـــعـــامـــري والمـ

ٍّ
ــل كــ

بــالمــنــصــب، عــلــى اعــتــبــار أن المــرحــلــة 
ــفٍ مــن  ــنــ ــتــــاج إلــــــى صــ ــلـــة »تــــحــ ــبـ ــقـ المـ

القادة هم يمثلونه«.
ورغــــم إعــــان الــقــيــادي فـــي »الــفــتــح« 
أحــــمــــد الأســـــــــدي تـــســـمـــيـــة الـــرئـــيـــس 
ــف 

ّ
ــف لــيــل الأحـــــد، عــلــى أن يُــكــل

ّ
المــكــل

رسمياً من قِبل صالح اليوم الاثنين، 
بــــدا الأطــــــراف المــخــتــلــفــون عـــاجـــزون 
عــن »الإيــفــاء« بــوعــودهــم، خصوصاً 
)طــهــران  »الــخــارجــيــن«  المعنيين   

ّ
أن

ل في 
ّ

لوا عدم التدخ
ّ

وواشنطن( فض
ــدفـــع بــالــقــوى  هــــذا الاســتــحــقــاق، والـ
»عــلــى طريقتها«.  لإنــجــازه  المــحــلــيّــة 
هــذا الهامش الــذي مُنح )مــن المــرّات 
ــادرة( تـــرجـــم عــجــز هــــذه الــقــوى  ــ ــنـ ــ الـ
عــن الالتفاف حــول رجــلٍ قــويٍّ يقود 
الــبــاد فــي هــذه المــرحــلــة الــحــسّــاســة، 

وذلـــك أن عــمــر الــحــكــومــة الانــتــقــالــيّــة 
يراوحُ بين 9 أشهرٍ وسنةٍ ـــ على أبعد 
تــقــديــر، ومــهــمــتــهــا الــرئــيــســة إجــــراء 

التشريعيّة المبكرة. الانتخابات 

 فــــــــي تـــــحـــــديـــــد مـــــواصـــــفـــــات 
ٌ
ــز ــ ــ ــجـ ــ ــ عـ

 أيــــضــــا بــخــوف 
ٌ
ــــرون ــقـ ــ ـــــف«، مـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ »المـ

الــقــوى مــن إعــطــاء المــهــمّــة إلـــى رجــلٍ 
ــســنــد إلــيــه مــواجــهــة أزمــــاتٍ 

ُ
، ت قـــــويٍّ

بــالــجــمــلــة. وهـــــذا الــعــجــز مــســحــوبٌ 
م 

ّ
التعل القوى  تلك  أيضاً على رفض 

الأخــيــرة، تكليفاً  وي 
ّ

عـــا مــن تجربة 
ف« 

ّ
»المكل إن  يقول  من  ثمة  وتأليفاً. 

هنا، بمعزلٍ عن شخصيّته، عليه أن 
يبحث  نفسٍ طويل،  يكون »صاحب 
عن حلولٍ من شأنها أن تترجم دعماً 
له في البرلمان«، من دون أن يستبعد 
وجــهٍ جديدٍ، يستنفد  تكليف  هــؤلاء 
المهلة الدستورية ويفشل في تأليف 
بـــرلمـــانـــيـــا.  تـــمـــريـــرهـــا  أو  حـــكـــومـــتـــه 
 إلى المربّع الأوّل، وبقاء 

ٌ
عمليّاً، عودة

عبد المهدي في منصبه.

نور أيوب

الأول من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019، والثالث من كانون الثاني/ 
نان في الذاكرة العراقيّة الحديثة  يناير 2020، تاريخان يُدوَّ

»منعطفٍ« مؤسّس لمرحلةٍ جديدة، يفرض على القوى المحلية  كـ
والإقليمية والدوليّة جدول أعمالٍ مختلفاً في مقاربة الأزمات 

المستفحلة في المشهد العراقي. ثمة إجماعٌ على أنّ الأيام المقبلة 
لن »تحمل انفراجاتٍ يعوّل عليها«، ذلك أن »التحديات بالجملة«، 

لع. أما الأسابيع والأشهر 
ّ
على حدّ تعبير مصدرٍ سياسيٍّ مط

 جدّاً« على الرئيسَين، المستقيل 
ً
المقبلة فستكون »صعبة

ف. تحدياتٌ سياسية وأمنية واقتصادية وصحية، تفرض 
ّ
والمكل

على الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع القوى المحلية، البحث عن 
آليات وسبل مواجهتها.

ي فيروس »كورونا« والحديث عن إصابة 
ّ

صحّياً، ومع تفش
 ارتفاعٍ »بطيء« في عدد الوفيّات )9 

ّ
1500 مواطن به، في ظل

أشخاص حتى الآن(، ثمّة تخوّف جدّي من عجز الدولة عن 
النجاح في مواجهته؛ فلا البنية التحتية الصحية مؤهّلة لذلك، ولا 
الوعي المجتمعي قادر على المساعدة في الحدّ من انتشار الوباء.

اقتصادياً، ترخي »حرب أسعار« النفط بظلالها على »بلاد 
الرافدين«. يبدو أنّ أزمة اقتصادية قاسية ستعصف بالبلاد، 
المعتمِدة أساساً على الإيرادات النفطية، واحتساب موازنتها 

بناءً على سعر مضاعفٍ عن سعر السوق الحالي. ومع افتقاد 

 من شأنها تطوير 
ً
الحكومات المتعاقبة، منذ عام 2003، رؤية

ر من تفاقم المشكلة القائمة. 
ّ
اقتصاد العراق، ثمّة من يحذ

»لغمٌ« صحّي ــــ اقتصادي سيفجّره الشارع المنتفض في وجه 
الحكومة الاتحادية، وسيفاقم، في الوقت عينه، من هشاشة 

الوضع السياسي ــــ الأمني، نظراً إلى التطوّرات المتسارعة 
والمتلاحقة.

أمنيّاً، ومنذ اغتيال أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم 
سليماني، دخلت المنطقة في حرب استنزافٍ ضد قوات 

الاحتلال الأميركي، بهدف »كنسِها« من منطقة غرب آسيا. في 
ى هجمات »مؤلمةٍ« 

ّ
هذه الأثناء، أبصر تنظيمٌ جديدٌ النور ليتبن

ضد تلك القوات، متوعّداً بأن تسفر، في نهاية المطاف، عن 

انسحابها من العراق. وفيما تراقب القيادة الأمنية والسياسية 
التطوّرات، بكثير من الغضب والاستياء، من دون أن تنفي 

عجزها عن ضبط الساحة، ثمة من يقول إن ما يجري »ردُّ فعلٍ 
على سوء إدارة الصراع )الإيراني ــــ الأميركي( عراقياً وإقليمياً 

د هؤلاء أن سليماني »كان أبرز خطوط التوازن، 
ّ
ودولياً«. يؤك

وباغتياله انهارت... وهذا ما يستفز البعض«، كما يعتقدون 
 بالقوّة وليس الحوار«. كذلك، يرى هؤلاء أنّ »الأمور 

ّ
بأنّ »الحل

في تصاعدٍ خطير«، بينما يفرض خلاص العراق إيجاد حوارٍ 
بين المعسكرَين المتنازعّين، على اعتبار أن »لا سياسية التحدّي 

تنفع، ولا سياسية رعاة البقر تفيد«.
في المقابل، ثمّة من يلوم الحكومة على عجزها عن إلزام 

واشنطن بجدولة انسحابها من البلاد، وعليه لم يعد »الحوار« 
يُجدي نفعاً، لتبقى »لغة النار هي الأنجع«، لمعالجة هذا الانتهاك 
السيادي، المقرون بتنشيط تنظيم »داعش« لخلاياه النائمة في 

المحافظات الشمالية والغربيّة.
سياسيّاً، وفي ظل المراوحة القائمة والمحاولات المستمرّة 
 

ٌ
لإيجاد بديلٍ من عادل عبد المهدي، لتكليفه، يبرز سؤال

ف« على تأليف حكومته، وتحذيرٌ من تكرار 
َّ
عن قدرة »المكل

وي. ثمّة من يتخوّف من تفاقم 
ّ

سيناريو محمد توفيق عل
الأزمة السياسية المستمرّة منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، 
وتفاعلها مع الأزمات والتحديات الأخرى، فتنقل البلاد من أزمةٍ 

.
ً
سياسيّة إلى أزمةٍ تطال بنية دولة مهزوزة الأركان أصلا
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»تتعامل مع حرب الأسعار بواقعية«، 
وتنحو إلى »تقريب وجهات النظر« 
بـــن الأطــــــــراف. هــنــا يـــؤكـــد المــتــحــدث 
ــهــــاد، فــي  ــم جــ ــاصـ ــم الــــــــــوزارة، عـ ــاسـ بـ
حـــديـــث إلــــى »الأخـــــبـــــار«، أن »الأزمـــــة 
ــراق مــلــتــزمٌ قـــرار  ــعــ فـــي بــدايــتــهــا، والــ
خفض الإنــتــاج الأخــيــر، الــذي ينتهي 
آخــر الشهر الــجــاري«، مشيراً إلــى أن 
»الــجــهــات المــعــنــيــة تــجــري اتــصــالات 
مع دول أوبك لاحتواء الأزمة وإعادة 
الـــتـــوازن إلـــى الــســوق الــعــالمــيّــة«، لكن 
ــراق  ــ ــعـ ــ ــر بـــــــأن »جـــــهـــــود الـ ــقــ ــاد يــ ــ ــهـ ــ جـ
الأخــــيــــرة... لـــم تــنــجــح، وقــــد فوجئنا 
بـــــإعـــــان الــــــريــــــاض زيــــــــــادة الإنــــتــــاج 

بالتوازي مع تخفيض الأسعار«.
التأثيرات الاقتصادية،  إلى  بالنسبة 
ــة المــــالــــيــــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــو »الـ ــ ــــضـ يــــــشــــــرح عـ
الـــبـــرلمـــانـــيّـــة« أحـــمـــد حــمــا رشـــيـــد، أن 
الــجــاريــة فــي مــوازنــة 2020  »النفقات 
ـــقـــدر بـــــــ162 تــريــلــيــون ديـــنـــار )135 

ُ
ت

مُقدّر  تقريباً(، مع عجز  مليار دولار 
بــــ48 تــرلــيــون ديــنــار )نــحــو 40 مليار 
دولار(«، لافتاً إلى أن لجنته »وجّهت 
نــــــــداءات ســـابـــقـــة بــــضــــرورة تــقــلــيــص 
المالية  وزارة  لكن  الــجــاريــة،  النفقات 
«. ويضيف 

ّ
ــق فــي إيــجــاد حــــل

ّ
لــم تــوف

ــو اســتــقــرّت أســـعـــار النفط  رشـــيـــد: »لـ
ســيــكــون  لــلــبــرمــيــل،  دولاراً   30 عــلــى 
العراق قادراً على دفع رواتب موظفي 
ــام، لـــكـــنـــه ســيــلــجــأ إلـــى  ــ ــعـ ــ الـــقـــطـــاع الـ
تأجيل تسديد نفقات أخرى كالديون 
والــــقــــروض وجــــــولات الـــتـــراخـــيـــص... 
الــبــلــد مــديــن بــحــوالــى 105 مــلــيــارات 
الخليجية )بلا  للدول  دولار هي: 41 
 خارجية وداخلية 

ٌ
ديـــون فــائــدة(، 64 

مــع نسب فــائــدة مــتــفــاوتــة(«. بجانب 
ذلـــــك عـــلـــى الــــعــــراق ســـنـــويـــا دفـــــع 16 
دولار  مـــلـــيـــار   14( ديــــنــــار  تـــريـــلـــيـــون 
تــقــريــبــا( كــفــوائــد وأقـــســـاط »عــمــا في 
ذمّـــتـــه مـــن ديـــــون. وفــــي ظـــل الأســعــار 
المتداولة، »العراق في منطقة الخطر، 

في أوّل بيان يصدر عن تنظيم »عصبة الثائرين«، تبنى التنظيم 
 45( التاجي«  »معسكر  استهدفت  التي  الصاروخية  الهجمات 
كلم شمال بغداد(. هجومان منفصلان أسفرا عن مقتل ثلاثة 
جنود )أميركيّان وبريطاني( وجرح عددٍ آخر من العاملين في 
بعثة »التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش«، بقيادة واشنطن، 
د أن العمليّات هي 

ّ
المنتشرة على طول العراق. بيان »العصبة« أك

الأولى في سياق الرد على اغتيال واشنطن نائب رئيس »هيئة 
القدس« في  »قــوّة  المهندس، وقائد  أبــا مهدي  الشعبي«،  الحشد 
»الــحــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي، قــاســم سليماني، ورفــاقــهــمــا، في 
محيط مــطــار بــغــداد مطلع الــعــام الــجــاري، مــؤكــداً أنــهــا ستأخذ 
»مساراً تصاعديّاً ينتهي بجلاء قوات الاحتلال«. أما في الشكل، 
التماهي  لافتاً  فكان  الفصيل،  بشعار  ق 

ّ
المتعل الشق  وتحديداً 

لشعارات  المكوّنة  العناصر  وبين  البصريّة،  مكوّناته  بين  الكبير 
ــحّ  ـ

ُ
فــصــائــل المــقــاومــة الأخـــــرى. وتــشــيــر مــصــادر أمــنــيــة إلـــى »ش

أن يكون  الوليد، لكنها لا تستبعد  التنظيم  معلوماتيّ« عن هذا 
»من رحم الفصائل«. وسبق أن ذكرت »الأخبار« )العدد 4004( 
أن »المعنيين« في المرحلة الماضية أعادوا »هيكلية« العمل المقاوم، 
ضرباتها  لتكثيف  بسرّية  تعمل  جديدة  »مجاميع«  أسّسوا  إذ 

»قوّة القدس«. المؤلمة ضد الاحتلال، على أنها مرتبطة عضوياً بـ
»الــثــائــريــن« على  فــي الــســيــاق، شــهــدت الــســاعــات المــاضــيــة ردّاً لـــ
استهداف الطائرات الأميركيّة مقارّ الجيش والشرطة الاتحادية 
و»الحشد الشعبي« )ومطار كربلاء الدولي، قيد الإنشاء(، في عدد 
»التاجي«  على  33 صاروخاً سقطت  الجنوبيّة.  المحافظات  من 
وأسفرت عن جرح جنود من الجيش العراقي وقوات »التحالف«، 
دت اتخاذها 

ّ
في حادثة أخرى استفزّت الحكومة الاتحادية التي أك

»كــل الإجــــراءات لملاحقة مــن قــام بهذا العمل«. تــطــوّارت المشهد 
الأفــق«،  أن »تصعيداً خطيراً يلوح في  د 

ّ
المتسارعة تؤك الميداني 

بتعبير مصادر أمنيّة رفيعة، تبدي تخوّفها في الوقت عينه من 
الحكومة  الأخــيــرة، وســط »ضــيــاع«  الضربة  على  أميركيّ  »ردّ« 
العاجزة عــن فــرض سيطرتها مــن جهة، وفــرض جــدول زمنيّ 

يُلزم الأميركيين بسحب قواتهم من جهة أخرى.
)الأخبار(

قضية

العراق في 

بحر الأزمات

ث 
ّ

برز كذلك اسم المتحد

السابق باسم رئاسة 

الجمهورية لقمان 

حٍ للمنصب
ّ

الفيلي كمرش

وليد شرارة

إلــى إحياء  نــطــاق عــالمــي  الــكــورونــا ومــا يثيره مــن هلع على  لــوبــاء  المتعاظم  ي 
ّ

التفش أدى 
الدعوات والآمال بضرورة التعاون بين جميع الدول والشعوب لمواجهته حرصاً على مصير 
»الإنسانية جمعاء«. لكن من ينظر إلى كيفية تعامل الإدارة الأميركية مع هذا الملف وحده، 
بمعزل عن جميع سياساتها الأخرى، وإلى ما كشفته يومية »داي فيلت« الألمانية عن سعيها 
إلى اجتذاب علماء ألمان يعملون على إنتاج لقاح ضد الكورونا، عبر تقديم إغــراءات مالية 
سخية، لكي تحصل بلادهم على ملكيته الحصرية، يــدرك أن مثل هذه الدعوات للتعاون 
مع إمبراطورية عاتية كالولايات المتحدة تقودها اليوم زمرة شبه فاشية تساهم في ترويج 

الأوهام ومنع فهم الطبيعة الحقيقية للصراعات الدائرة في العالم. 
اعتقدت الولايات المتحدة عند بداية تفشي الفيروس في الصين، ثم في إيران، أنها تستطيع 
وبــاء،  إلــى  لكن تحوله  البلدين،  الأمــر سياسياً ضــد نظامي  البقاء بمنأى عنه واستغلال 
النفط، عوامل  انهيار أسعار  إلى مفاعيل  اقتصادياً ومالياً عليها، إضافة  وتداعيات ذلك 
تضعها ضمن قائمة المتضرّرين الكبار من مجمل هذه التطورات. ستكون لهذه الوقائع 
انعكاسات فعلية على السياسات العدوانية التي تعتمدها هذه الإدارة حيال عدد من البلدان، 
وفــي مقدمتها العراق الــذي أبقت فيه على وجــود عسكري احتلالي يخوض حرباً فعلية 
ضد قواه الوطنية الرافضة لهذا الوجود. الخبر السار لهذه القوى أن الولايات المتحدة، نتيجة 
للوقائع المذكورة، ستكون أضعف، وأن قدرتها على احتمال معركة استنزاف ضد قواتها 
ستصير أقل. الخبر السار الآخر أن قوى إقليمية ودولية كإيران وروسيا والصين تخوض 
مواجهات تتفاوت حدتها مع الولايات المتحدة لها مصلحة في أن تخرج الأخيرة مهزومة من 
العراق. الحرب في زمن الكورونا لن تكون كما قبله، والعراقيون أمام فرصة تاريخية لتحرير 

بلاد الرافدين من رجس الاحتلال.
تحاول الإدارة الأميركية باستمرار، عبر مواقفها وقراراتها الخاصة بالوضع في العراق، 
إشاعة انطباع داخل بلدها وعلى صعيد عالمي أنها استعادت قدرتها »الرادعة« وهيبتها، بعد 
اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، وأنها نجحت في فرض قواعد لعبة 
، وعلى أطراف محور المقاومة 

ً
جديدة على القوى الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال أولا

بتاتاً، وأن سلسلة  للوقائع  الانطباع غير مطابق  هــذا  أن  ثانياً. هي مدركة طبعاً  الأخـــرى 
الــردود التي بدأت بعد القصف الإيراني لقاعدة »عين الأســد«، وما تلاه من عمليات آخرها 
قصف معسكر التاجي للمرة الثانية، مرشحة للتواصل في الأسابيع والأشهر المقبلة. لكن 
العريقة« هي لدرجة كبيرة فنّ استعراضي محكوم  بما أن السياسة في »الديمقراطيات 
بالحسابات الانتخابية، أمرت إدارة دونالد ترامب قواتها المحتلة بقصف مجموعة أهداف 
مدنية وعسكرية رسمية عراقية وأخرى لفصائل المقاومة، في محاولة لتثبيت فكرة أنها 
صاحبة اليد الطولى في المعركة الدائرة في العراق. غير أن استمرار الهجمات ضد قواتها 
وإمكانية تصاعدها يشكلان هاجساً فعلياً للرئيس الأميركي الساعي قبل أي هدف آخر، 

مهما كانت أهميته الجيوسياسية أو الجيواقتصادية، إلى تأمين شروط إعادة انتخابه.
أقل ما يمكن أن يقال في الظروف الحالية هو أن المستجدّات الأخيرة ليست لمصلحته بتاتاً، 
ولا لمصلحة بــاده. ففي مقالة على موقع »ذي ناشيونال أنترست«، يرى العقيد المتقاعد 
في الجيش الأميركي والخبير العسكري دانييل دايفيس أن بلاده قد تواجه أزمة اقتصادية 
يمكن أن تتسبب فــي ركـــود كبير نتيجة لتفشي كــورونــا، كما يتوقع أن ينجم عــن هذا 
التفشي اضطراب اجتماعي خطير وأن تضطر واشنطن في نهاية المطاف إلى عزل ولايات 
أو جماعات )لا يحدد هويتها لكنه يقصد غالباً الأقليات كالأفارقة الأميركيين أو السكان 
الذين تعود أصولهم إلى بلدان أميركا اللاتينية( بأكملها. ويشير دايفيس إلى دراسة أعدها 
فريق من الباحثين من الجامعة الأسترالية توضح أن الأكلاف البشرية والاقتصادية لتفشي 
الفيروس في الولايات المتحدة ستكون باهظة، فعدد الوفيات بسببه قد يصل إلى 236000 
هذه السنة، والخسائر الاقتصادية والمالية إلى 1,7 تريليون دولار. لكن ما سيضاعف قوة 
الــروســي، فلاديمير بوتين، هــذا التوقيت لبدء ما  هــذه الأزمــة المتوقعة هو اختيار الرئيس 
أضحى يسمى »حرب أسعار النفط«، أي قــراره بزيادة إنتاجه وتخفيض سعره، وهو ما 

يمثل تهديداً شبه وجودي لصناعة النفط الصخري الأميركية الباهظة. 
وفي مقالة بعنوان »حروب النفط الجديدة قد تهدد حظوظ إعادة انتخاب ترامب« على موقع 
مجلة »رولينغ ستون«، ذكر جيف غوديل أن عضو مجلس الشيوخ ليندسي غراهام قال 
لترامب وفريقه إن الــروس يسعون إلى »كسر العمود الفقري لصناعة النفط الصخري«. 
ويرى غوديل أن »مفاعيل حرب بوتين النفطية يصعب توقعها بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي 
وكذلك إلى العمال الأميركيين والوضع السياسي الداخلي«. قد يشكل الأمر نهاية لآمال ترامب 
الانتخابية في نهاية هذا العام؛ الهبوط الحاد في أسعار الأسهم ووباء الكورونا كارثيان بما 
النفط الصخري،  الناخبين في ولايــات تعتمد على  يكفي. وإذا أضيف إليهما غياب دعــم 
كبنسيلفانيا، فإن »حظوظ ترامب بإعادة الانتخاب ستكون معدومة«. وما سيزيد قتامة 
المشهد على ترامب والناخبين الأميركيين هو مشاهدة نعوش الجنود الأميركيين العائدة 
 يحتمل 

ّ
من العراق، البلد الذي نكبته الولايات المتحدة بحروبها المستمرة عليه. من الأرجح أل

الرئيس المهووس بولاية ثانية هذا الوضع وأن يأخذ قرار الانسحاب؛ العراقيون أمام فرصة 
تاريخية رغم ويلات كورونا.

مقالة

الحرب في زمن الكورونا

وعليه أن يجد بدائل أخرى كالتحكم 
ــــرف الـــــــــدولار، أو فـــرض  بـــأســـعـــار صـ

رسوم جمركية«، يقول رشيد.
الاقتصاد  »لجنة  انتقدت  بــالــتــوازي، 
الـــــــبـــــــرلمـــــــانـــــــيّـــــــة« غــــــــيــــــــاب الـــــتـــــحـــــرك 
الأسعار«،  »حــرب  إزاء  »دبلوماسيّاً« 
النفط  أداء »شــركــة تــســويــق   

ً
واصــفــة

العراقية« )سومو( ووزارة الخارجية 
لــكــن  ــــوب«.  ــلــ ــ ــطــ ــ المــ المــــســــتــــوى  »دون 
الخارجية،  بــاســم  الرسمي  المتحدث 
بــــالــــقــــول  ردّ  الـــــــصـــــــحـــــــاف،  أحــــــمــــــد 
يعنينا  لا  »المـــلـــف  إن  »الأخــــبــــار«،  لـــــ
بــالــدرجــة الأســاســيــة )الـــخـــارجـــيـــة(... 
ــيّــــة واقـــــتـــــصـــــاديّـــــة«.  الــــقــــضــــيــــة نــــفــــطــ

وتعقيباً على المشهد، يصف الخبير 
الــنــفــطــي ضــــرغــــام مــحــمــد المـــواجـــهـــة 
ــهــا »لـــيٌّ 

ّ
ــريـــاض ومــوســكــو بــأن بـــن الـ

 الـــدول 
ّ
لــــأذرع لــيــس إلا«، خــاصــة أن

التي تعتمد على الإيــرادات النفطيّة، 
كــالــعــراق والــكــويــت والــبــحــريــن، هي 
»أكثر المتضررين... الأزمة قد تستمر 

ثـــاثـــة، ولا سبيل  إلــــى  مـــن شــهــريــن 
ــــاق عــلــى  ــفـ ــ بـــتـــجـــديـــد الاتـ  

ّ
ـــهـــا إل

ّ
لـــحـــل

خــفــض الإنــــتــــاج«. ويــضــيــف مــحــمــد: 
»الـــعـــراق مــع تــجــديــد خــفــض الإنــتــاج 
ــلــــى الــــســــوق  ــيــــطــــرة عــ مـــــن أجـــــــل الــــســ
العالمية، وإيجاد سعر متوازن يحفظ 

حقوق المنتج والمستورد«.
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ده 
ّ

لم يسرِ اليوم الذي حد

»اتفاق موسكو« )أمس( لبدء 

ــ التركية  الدوريات الروسية ـ

ـــ  من أجل فتح طريق حلب ـ

اللاذقية )M4( مثل ما كان 

مخططاً، بعدما لجأت الفصائل 

المسلحة، وعلى رأسها »هيئة 

تحرير الشام«، إلى دفع بعض 

المدنيين للتظاهر على الطريق، 

بحماية مقاتليها، من أجل منع 

الدوريات من تجاوز بلدة النيرب

كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، لــم تتمكن الــدوريــات 
ـــ الــتــركــيــة مـــن قــطــع الــطــريــق  ـــ ـــ الـــروســـيـــة ـ
فــــي ظــــل إصـــــرار  أمـــــــس،   )M4( ــــي ــدولـ ــ الـ
المــســلــحــن المـــدعـــومـــن مــــن تـــركـــيـــا عــلــى 
وفق  الطريق.  فتح  ومنع  الاتفاق  إفشال 
»تنسيقيات المسلحين«، تركزت »مطالب 
المعتصمين على رفض تسيير الدورية... 
فــتــح M4«. حتى  مـــع رفــــض  المـــشـــتـــركـــة، 
أنــقــرة  أن  هـــل  يــثــبــت  مـــا  يـــوجـــد  الآن، لا 

بالتعاون مع  الاتــفــاق  لعرقلة  من خطط 
الــفــصــائــل، أو فــعــلــت الــفــصــائــل ذلـــك من 
فيديو  مقاطع  أن  خاصة  نفسها،  تلقاء 
رشق  أظــهــرت  »التنسيقيات«  تداولتها 
الآليات التركية بالحجارة أثناء مرورها 
عــلــى الــطــريــق الــدولــي عــنــد أطــــراف بلدة 
النيرب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. 
ومن جهة أخرى، حرصت »هيئة تحرير 
الــــشــــام« )جــبــهــة الـــنـــصـــرة( عــلــى إظــهــار 
ــفـــاق من  مــوقــفــهــا الـــرافـــض لــتــطــبــيــق الاتـ
أصله، وذلك بتأكيد زعيمها، أبو محمد 
ــول أي  ــ ــــض الــهــيــئــة دخــ الــــجــــولانــــي، »رفــ
ــــي إلــــى المــنــاطــق المـــحـــررة«،  جـــنـــدي روسـ
الــــدخــــول  أرادوا  إذا  »الــــــــــروس   :

ً
قـــــائـــــا

عــســكــريــا... فــســنــنــال شــــرف مــواجــهــتــهــم 
والتصدي لهم«.

جــــــراء ذلــــــك، أصـــــــدرت الــــدفــــاع الـــروســـيـــة 
بياناً أمس، قالت فيه إنه »تم تسيير أول 
دورية مشتركة مع تركيا على جانب من 
M4 في منطقة إدلب لخفض التصعيد«، 
لــكــن »تـــم اخــتــصــاره بــســبــب اســتــفــزازات 
متطرفة  مسلحة  عصابات  مــن  مخططة 
غــيــر خــاضــعــة لــتــركــيــا«. الــبــيــان شـــرح أن 
»الإرهــــابــــيــــن حــــاولــــوا، مـــن أجــــل تنفيذ 
المدنيين  السكان  استخدام  استفزازاتهم، 
ــك الـــنـــســـاء  ــ ــا فــــي ذلــ دروعــــــــا بـــشـــريـــة، بـــمـ

ــفــــال«، ولــذلــك »مُــنــح وقـــت إضــافــي  والأطــ
للجانب التركي لاتخاذ إجــراءات خاصة 
وضمان  الإرهابية،  التنظيمات  بتحييد 
أمـــن الـــدوريـــات المــشــتــركــة«. وبــــدت لافتة 
محاولة البيان تبرئة تركيا من تصرفات 
الــوقــت نفسه تحميلها  المــســلــحــن، وفـــي 
مــســؤولــيــة الــتــعــامــل مــع الــفــصــائــل، وحــل 

المشكلة معهم، بالسلم أو الحرب.
تنقل مصادر ميدانية  السياق،  في هذا 
التقت  الــروســيــة  التركية  »الـــدوريـــات  أن 
عــــلــــى مــــــشــــــارف بـــــلـــــدة تــــرمــــبــــة غـــربـــي 
ــلــــدوريــــة لــم  ــاراً لــ ــســ ــذت مــ ــفــ ــــب، ونــ ــراقـ ــ سـ
ــلــــم«، مـــوضـــحـــة أن »قــطــع  يـــتـــجـــاوز 8 كــ
ــن المــجــمــوعــات  الــــطــــريــــق، بــتــحــريــض مــ
ــار مــســافــة  ــتـــصـ إلـــــى اخـ المـــســـلـــحـــة، أدى 
الــــدوريــــة ووقــتــهــا حــفــاظــا عــلــى ســامــة 
»الأخبار«،  لـ المصادر  وقالت  العناصر«. 
إن »الــجــيــش الــســوري هــيّــأ كــل الــظــروف 
الــدوريــات وفتح  لإنجاح خطوة تسيير 
الــطــريــق، عبر رفــع الــســواتــر فــي النقاط 
التي تربط بين ترمبة غرباً وعين الحور 
التزاماً  أظهر  »الجيش   :

ً
شرقاً«، مضيفة

النار لخلق ظروف  إطــاق   بوقف 
ً
كاملا

مــنــاســبــة لإنـــجـــاح فــتــح طـــريـــق حــلــب ــــ 
اللاذقية سلمياً«.

ويُتوقع أن تتكرر المحاولات الروسية مع 

المسلحين  لــضــبــط  فــرصــة  تــركــيــا لمنحها 
في  فــســتــظــهــر  وإلا   ،M4 عـــن وإبـــعـــادهـــم 
ــــع تــرجــيــح اســتــنــفــاد  مـــوقـــف مــــحــــرج. ومـ
أنقرة الفرص الروسية، بإقناع الجماعات 
المــســلــحــة، فــإنــهــا ســتــكــون أمــــام خــيــاريــن: 
مــحــاربــة هــــذه الــفــصــائــل، أو تــــرك المهمة 
للجانب الروسي لتطبيق الاتفاق بالقوة. 
مــع هـــذا، يظهر حــرص الأخــيــر على منح 
ــادر المــيــدانــيــة  ــدة، لــكــن المــــصــ ــديــ فــــرص جــ
تــؤكــد، فــي المــقــابــل، أن »الــجــيــش الــســوري 
لا يـــــزال فـــي مــرحــلــة الـــجـــاهـــزيـــة الــكــامــلــة 
لمواجهة أي خرق لوقف النار«، خاصة أن 
»الفشل في تطبيق الاتفاق سيقابله سعي 
الجيش إلــى فتح الــطــريــق بــالــقــوة، خلال 

مدة قصيرة، بالتنسيق مع الروس«.
إلـــى ذلــــك، اســتــهــدفــت المــدفــعــيــة التركية 
ــيـــن فــــي قــريــة  ــازل المـــدنـ ــنــ ظـــهـــر أمـــــس مــ
ــريــــف الــشــمــالــي  ــي الــ ــاع فــ ــ ــــوكـ طـــويـــلـــة الـ
الغربي لناحية تل تمر في ريف الحسكة 
الغربي، فيما انفجرت عبوة داخل أحد 
مقار الفصائل المسلحة في مدينة رأس 
العين، من دون معلومات عن الخسائر، 
وســط أنــبــاء عــن فــرض الجيش التركي 
طوقاً حول مكان التفجير ومنع المدنيين 

من الوصول إليه.
)الأخبار(

بيروت حمود

فـــــي لــــحــــظــــات تـــاريـــخـــيـــة 
حاسمة، قد يسقط القناع 
ـــن »الأمـــــــل الـــســـيـــاســـي«  عـ
فــيــظــهــر ســــاذجــــا لأنـــــه أضــــعــــف مــن 
إمكانية  فــي  إيــمــانــا  ويتطلب  الــثــقــة 
الــــتــــنــــويــــر،  فــــيــــلــــســــوف  ــدث.  ــ ــحــ ــ يــ أن 
بــــاروخ شــيــبــنــوزا، فــسّــر الأمــــل بــأنــه 
 فــي 

ٌ
ــــف ــعـ ــ ــرفــــة وضـ ــعــ ــــي المــ ــقــــص فـ »نــ

ــــاس ربــمــا  الـــعـــقـــل«، وعــلــى هـــذا الأسـ
ة »الأمـــــــل« الـــــذي بــنــاه  تــصــلــح قــــــراء
المقترعون من فلسطينيي الـ48 على 
»القائمة  تغيّر  أن  بإمكانية  الإيمان 
الــــ48(  أحـــزاب  المــشــتــركــة« )مجموعة 
واقع حياتهم في ظل الاحتلال نحو 
الأفـــضـــل. يــنــســحــب ذلـــك عــلــى الــذيــن 
إثر توصية »المشتركة«  أملهم  خاب 
ــام الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي،  ــ ــــس أمــ أمـ
رؤوفــــن رفــلــن، بــتــفــويــض المــعــروف 
ار غــزة«، رئيس هيئة الأركــان 

ّ
»جز بـ

»أزرق  تــــحــــالــــف  زعـــــيـــــم  الأســـــــبـــــــق، 

بتشكيل  غـــانـــتـــس،  بــيــنــي  أبــــيــــض«، 
الحكومة.

الشيوعي  »الحزب  ليس لأن  الخيبة 
»الحركة  أو  الجبهة«،  ـــ  الإسرائيلي 
»العربية  أو  الجنوبية«،  الإسلامية 
لــلــتــغــيــيــر« قـــدمـــت الـــتـــوصـــيـــة، فــهــذه 
ــثـــاث أعـــلـــن قـــادتـــهـــا من  المـــركـــبـــات الـ
دون خجل أنهم سيوصون بغانتس 
تــــحــــت شـــــعـــــار »إســـــــقـــــــاط بـــنـــيـــامـــن 
أن برامجهم   عــن 

ً
نــتــنــيــاهــو«، فــضــا

»الـــــشـــــراكـــــة  ــدعــــــو لــــــ الــــســــيــــاســــيــــة تــــ
بين  و»المــســاواة  العربية«،  اليهودية 
جميع المواطنين الإسرائيليين«، لكن 
الخيبة جــاءت في صفوف »التجمع 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي«، وبــن الذين 
المبدئية  للمقاطعة  يدعون بصراحة 
ــاح«  ــفــ لــلــكــنــيــســت مـــثـــل حـــركـــتـــي »كــ
»الــتــجــمــع«، الــذي  و»أبـــنـــاء الــبــلــد«. فـــ
قاده عزمي بشارة ثم جمال زحالقة 
وأخـــيـــراً إمــطــانــس شـــحـــادة، أوصـــى 
بغانتس، بعدما استطاع لمدة طويلة 
أن يحافظ على البُعد عن الانصهار 

في »بوتقة الأسرلة«، بخطابه القائم 
كاملة«.  مواطنة  قومية  »هوية  على 
خــطــاب كـــان يــركــز عــلــى أن الــقــومــيــة 
الــعــربــيــة هـــي أحــــد مــركــبــات الــهــويــة 
الشعب  الوثيق بــن  الارتــبــاط  ضمن 
ــتـــداده  الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــداخـــل وامـ
الــعــربــي فــي المــحــيــط، وأمّــــا المــواطــنــة 
الكاملة، فهي على قاعدة أن الحقوق 
الفلسطينيون  عليها  يحصل  الــتــي 
غـــيـــر مـــنـــوطـــة بـــولائـــهـــم لإســـرائـــيـــل، 
 
ّ
لأنها من احتلتهم ولا يجب أن تمن

عليهم كونهم أهل الأرض الأصليين 
لا الضيوف.

ــة،  ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ خـــــــــال الانــــــتــــــخــــــابــــــات المــ
ومـــــع رفـــــع نــســبــة الـــحـــســـم )الــعــتــبــة 
خــاضــت   ،2015 ــام  ــ عـ الانـــتـــخـــابـــيـــة( 
الانــتــخــابــات الأحــــزاب الأربـــعـــة، بما 
فــيــهــا »الـــتـــجـــمـــع«، ضــمــن »الــقــائــمــة 
ــطــــت  ــقــ ــة المـــــشـــــتـــــركـــــة« )أســ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
انتخابات  منذ  عربية  كلمة  القائمة 
ـــ21 فـــي نــيــســان/أبــريــل  ــ الــكــنــيــســت الـ
المــــاضــــي(. هـــكـــذا، انــصــهــر الــخــطــاب 
»الـــتـــجـــمـــع« تــدريــجــيــا  الـــســـيـــاســـي لــــ
نـــســـخـــة عـــــن خـــطـــاب  بـــــــات  إلـــــــى أن 
الــقــائــمــة نــفــســهــا، وغــابــت فــعّــالــيــاتــه 
عن الساحة كالبقيّة، ثم انزلق قادته 
الـــجـــدد إلـــى المـــربـــع الــشــعــبــوي الـــذي 
أيمن  القائمة،  وضــع حــدوده رئيس 
سببه  التوصية  من  الغضب  عــودة. 
ــكـــوادر آمــنــوا أنــه  أن المــنــاصــريــن والـ
ــك. وعـــلـــى هــذه  ــ مـــحـــال أن يـــحـــدث ذلـ
في  السابقة  النائبة  كتبت  الخلفية، 
»التجمع«، حنين زعبي، منشوراً في 
»فــايــســبــوك«، انــتــقــدت فــيــه توصية 
الضحية  من  »اعتراف  لأنها  الحزب 
بجلادها«، قبل أن تعاود حذفه بعد 
»ضغوط  ساعات، ما ربطه البعض بـ

من قيادة الحزب الحالية عليها«.
ــــاج يــحــيــى،  ــــاح«، حـ ــفـ ــ ــيـــس »كـ ــا رئـ ــ ــ أمّ
ــرار الـــقـــائـــمـــة »خــــطــــوة غــيــر  ــ ــ ــرأى قـ ــ ــ فـ
مفاجئة«، لأنها »أقيمت لهذا السبب، 
الاندماج  مستوى  على  وبرنامجها 
ــــح  ــيــــان واضـ ــكــ ــــي دولـــــــة الــ ــامــــل فـ ــكــ الــ
الانسلاخ  مــا يعني عملياً  وصــريــح، 
عــــن الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. يــقــول 
يحيى: »لا يمكن أن تعتبر نفسك جزءاً 
من شعب و)فــي الوقت نفسه تكون( 

ــعـــدو  ــة الـ ــكـــومـ ــيــــس حـ لــــم يـــنـــجـــح رئــ
ــلـــي المــســتــقــيــلــة، بــنــيــامــن  ــيـ ــرائـ الإسـ
نتنياهو، في مناورته التي ارتكزت 
يمثله  الــذي  التهديد  استغلال  على 
انـــتـــشـــار كـــورونـــا لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
طــــــــــوارئ بــــرئــــاســــتــــه، بــــعــــدمــــا عــمــد 
ــه إلـــــــى احــــــتــــــواء الـــهـــجـــمـــة  ــومــ خــــصــ
ها 

ّ
شن الــتــي  والإعــامــيــة  السياسية 

تحت هــذا الــشــعــار، والالــتــفــاف على 
دعــوتــه عبر إعلانهم دعــم أي اجــراء 
الفيروس،  تتخذه حكومته لمواجهة 
بموازاة سعيهم إلى تشكيل حكومة 
بــديــلــة، إذ أســـفـــرت الاتــــصــــالات بين 
محاولة  على  جمع 

ُ
ت الــتــي  الأطـــراف 

ــيــــة 61 عــضــو  تــــوصــ عـــــن  إســــقــــاطــــه 
ــيـــســـت أمـــــــــام الــــرئــــيــــس رؤوبـــــــن  ــنـ كـ
ريــفــلــن، بــتــفــويــض رئـــيـــس تــحــالــف 
»أزرق أبيض«، بيني غانتس، مقابل 
تــوصــيــة 58 عــضــواً بــنــتــنــيــاهــو، مع 
امتناع رئيسة حزب »غيشر«، أورلي 
لــيــفــي، عــن تــفــويــض أي مــن الاثــنــن. 
بــمــوجــب هـــذه الــنــتــائــج، يــفــتــرض أن 
غانتس  تكليف  اليوم  ريفلين  يعلن 

مهمة تشكيل الحكومة.
ــــرض، فـــإنـــه  ــتــ ــ ــفــ ــ ــلــــيــــف المــ رغــــــــم الــــتــــكــ
فـــي  اخـــــــــتـــــــــراق  ــــي حــــــــــــدوث  ــنـ ــ ــعـ ــ يـ لا 
الانـــســـداد الــســيــاســي، لأن الــغــالــبــيــة 

ــــي أوصــــــــــت بــــغــــانــــتــــس تـــرتـــكـــز  ــتــ ــ الــ
إلــــى 15 عــضــو كــنــيــســت عـــربـــيـــا، ما 
يــســلــبــهــا المــشــروعــيــة الــشــعــبــيــة رغــم 
كــونــهــا تــتــمــتــع بــشــرعــيــة دســتــوريــة 
في  أســاســي  عامل  وهــذا  وقانونية، 
الواقع الإسرائيلي. مع ذلك، يحاول 
خـــصـــوم نــتــنــيــاهــو الالــــتــــفــــاف عــلــى 
 قــانــون 

ّ
هـــذه الــعــقــبــة بــمــحــاولــة ســـن

يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة 
ــا جـــنـــائـــيـــة،  ــايـ ــقـــضـ كــــونــــه مـــتـــهـــمـــا بـ
وعبر تشريع يجعل انتخاب رئيس 
الـــحـــكـــومـــة عـــبـــر الـــشـــعـــب مـــبـــاشـــرة. 
أن  العملية على  ويراهنون في هذه 
ت 

ّ
تجل الــتــي  الجماهيرية  الغالبية 

ستصوّت  الكنيست  انــتــخــابــات  فــي 
ــاهـــو  ــيـ ــنـ ــتـ نـ ــــس  ــافـ ــ ــنـ ــ يـ مــــــرشــــــح  لأي 
القدرة  يسلبه  كما  إســقــاطــه،  بهدف 
نفسها  العقبة  لــكــن  التعطيل.  عــلــى 
تــبــقــى قــائــمــة انــطــاقــا مـــن الــغــالــبــيــة 
المفترضة، إذ أنها تستند أيضاً إلى 
صــوّت  الــذي  الفلسطيني  الجمهور 
)العربية(  »القائمة  لـ منه  كبير  عدد 

المشتركة«.
فــي كــل الأحـــــوال، يــتــواصــل الــصــراع 
السياسي الداخلي منذ أكثر من سنة 
الأطـــــراف حجم  إدراك جــمــيــع  بــرغــم 
يتركها  أن  يــمــكــن  الــتــي  الــتــداعــيــات 
ــا عــلــى المــســتــويــات  انـــتـــشـــار كــــورونــ
والأمنية.  والاجتماعية  الاقتصادية 
 من هــذا المستوى 

ّ
ومــع أن حدثاً أقــل

ــــى  إلـ ــم  ــهــ ــعــ ــدفــ يــ أن  ــتـــــرض  ــ ــفـ ــ يـ كــــــــان 
 

ّ
ــدة، بــغــض ــ الــتــكــتــل فــي حــكــومــة واحـ
الــنــظــر عــمــن يــتــولــى رئــاســتــهــا، فــإن 

صحيح أنه بلغة الأرقام حصل بيني غانتس على الغالبية

اللازمة للتفويض في تأليف الحكومة، لكنها »غالبية«

ترتكز إلى أصوات »القائمة المشتركة«، أي الفلسطينيين. هذه 

»الشرعية« الدستورية لا تضمن له، بالضرورة، النجاح مع فقدانه 

»المشروعية الشعبية« الإسرائيلية. مع ذلك، الثابت أن الأزمة 

مفتوحة على كل السيناريوات، وأن محاولات بنيامين نتنياهو 

لاستغلال »كورونا« أخفقت

أوصت »القائمة 

)العربية( المشتركة« 

بتفويض بيني غانتس 

لتشكيل الحكومة 

الإسرائيلية، في خطوة 

عة لمن اتبع 
ّ

متوق

خطاباً شعبوياً، لا سياسياً 

أيديولوجياً، في 

معركته الانتخابية، تحت 

شعار »إسقاط بيبي«. إزاء 

هذا الإجراء، الذي يستبعد 

أن يضمن نجاح غانتس 

في تشكيل الحكومة، 

يبدو الثابت الوحيد 

للفلسطينيين هو 

سقوط »خديعة الأمل«

كانت الصدمة أكبر 

في صفوف »التجمع 

الديمقراطي« من 

الأحزاب الأخرى

تفويض غانتس لا يحسم معركة إسقاط نتنياهو

ات، أوصــــــــى مــمــثــلــو  ــلــــــقــــــاء خـــــــال الــــ
ـــ  »الــعــمــل  أبـــيـــض«، وتــحــالــف  »أزرق 
ـــ ميرتس« )باستثناء رئيسة  غيشر 
بيتنا«  »إسرائيل  وكذلك  »غيشر«(، 
و»المـــشـــتـــركـــة«، بــتــفــويــض غــانــتــس، 
فــيــمــا أوصــــى »الــلــيــكــود« و»يــمــيــنــا« 
والأحزاب الحريدية بنتنياهو. وكان 
إلــى محاولة أخيرة  قــد عمد  الأخــيــر 
بتكرار دعوة غانتس للانضمام إلى 
»حـــكـــومـــة طــــــوارئ قـــومـــيـــة« تــســتــمــر 
ــة، لـــــن يـــكـــون  ــ ــنـ ــ ولايــــتــــهــــا نــــصــــف سـ
»أزرق  إقالة وزراء من  فيها  بإمكانه 
ــيـــــض«، عـــلـــى أن يـــقـــدم الــتــحــالــف  ــ أبـ
ــال  ــ ــه. وقـ ــنــ ــا لـــحـــجـــب ثـــقـــة عــ ــتـــرحـ ــقـ مـ
للبحث في  نتنياهو: »إنني مستعدّ 
ــدة قــومــيــة مــع  تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــ
بالوقت  متساوٍ  أســاس  على  تناوب 
والـــتـــركـــيـــبـــة. ســأســتــمــر فـــي حــكــومــة 
الوحدة هذه بتولي رئاسة الحكومة 
فـــي الــســنــتــن الــقــريــبــتــن، وغــانــتــس 
بالتركيبة  بالأعمال  كقائم  سيتولى 
ــة المــتــســاويــة نــفــســهــا«. لكن  الــــوزاريــ
رجم 

ُ
وت بالفشل  بــاءت  المحاولة  هذه 

ذلك بالتوصية.
)الأخبار(

الآن يعكس حجم  ذلـــك حــتــى  غــيــاب 
رهـــا فـــي الـــواقـــع 

ّ
الـــصـــراعـــات وتـــجـــذ

الإسرائيلي.
فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، عـــقـــد ريـــفـــلـــن مــنــذ 
صــبــاح أمـــس مـــشـــاورات مــع ممثلي 
ــر المـــمـــثـــلـــون إلـــى  الأحـــــــــــزاب. وحــــضــ
المـــــــشـــــــاورات وفــــقــــا لـــحـــجـــم الــــقــــوى، 
ــيـــكـــود«  ــلـ ــلـــن مــــع »الـ ــفـ ــتـــقـــى ريـ الـ إذ 
ولاحـــقـــا  أبــــيــــض«،  »أزرق  ــم  ثــ أولًا، 
»يهدوت  فـ ثم »شــاس«،  »المشتركة«، 
ـــ  ـــ غيشر  »العمل  وتباعاً:  هــتــوراة«، 
مــيــرتــس«، »إســرائــيــل بــيــتــنــا«، كتلة 
أحـــــزاب الــيــمــن المــتــطــرف »يــمــيــنــا«. 

تقرير

»المشتركة«! ار غزة«: الأسرلة نهجاً لـ
ّ
»جز التوصية بـ

مــن حكومة تقمع وتحتل هذا  جــزءاً 
قيادة  أن  للغضب  يدعو  ما  الشعب. 
التجمع في وادٍ وكوادرها الوطنيين 
في وادٍ آخر«. وأضاف في حديث إلى 
»الأخبار«: »نحن في التيار الوطني، 
ورغم أن المشتركة تقف وراءها قوى 
ــبـــرى كـــالـــجـــي ســـتـــريـــت، والــســلــطــة  كـ
لن  خليجية،  وأنــظــمــة  الفلسطينية، 
نقف مكتوفي الأيدي. قريباً سيكون 
لنا تحركات نوعية لإحباط مسيرة 
الأســرلــة. مــا تــقــوم بــه القائمة اليوم 
ــو الـــــــدور الــــــذي رُســــــم لـــهـــا ولــيــس  هــ

قرارها«.
الناشط  يقول  المشهد،  على  تعقيباً 
ــفــــا«،  ــيــ الــــســــيــــاســــي فــــــي »حــــــــــــراك حــ
مــحــمــد كــبــهــا، إن »قـــــرار الــتــجــمــع لا 
ــن قــــــرار المـــشـــتـــركـــة،  يــمــكــن فــصــلــه عــ
ــذلــــك الـــتـــوصـــيـــة غـــيـــر مــفــاجــئــة«،  ولــ
المـــشـــتـــركـــة وخــطــهــا  »مـــــشـــــروع  لأن 
ــح ويــهــيــمــن عــلــيــه  ــ الـــســـيـــاســـي واضــ
الذي  الإسرائيلي  الشيوعي  الحزب 
أســــس لـــه تــوفــيــق طـــوبـــي مــنــذ عــام 
1949، وكان أول العرب الذين جلسوا 
فــــي الـــبـــرلمـــان الــصــهــيــونــي مــعــلــنــن 
هــــم لإســرائــيــل«. يــضــيــف كبها:  ولاء
بإقامة  الصهاينة  بحق  أقر  »طوبي 
ــة عــلــى حـــســـاب الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــ دولـ
وعــــودة وريــــث طـــوبـــي، وكــــان دائــمــا 
يــــبــــدي اســـــتـــــعـــــداده لـــلـــجـــلـــوس فــي 
حكومة إسرائيليّة، حتى لو ترأسها 
مـــــجـــــرم حــــــــرب مــــثــــل غـــــانـــــس الــــــذي 
الذين  الفلسطينيين  بــعــدد  يتفاخر 

قتلهم«.

:M4 لي« في فتح
ّ

فشل »أو

المسلحون يمنعون إتمام الدوريات المشتركة

سوريا

م نتنياهو عرضاً أخيراً 
ّ

قد

بالتناوب مقابل تنازلات من 

قبل
ُ
غانتس لكنه لم ي

الخطوة ليست مفاجئة قياساً إلى خطاب »المشتركة«  ورئيسها أيمن عودة )من الويب(

حصل غانتس على تفويض 61 عضو كنيست منهم 

حزب ليبرمان و»القائمة )العربية( المشتركة« )أ ف ب(

كلمات متقاطعة

1- سوق مشهور في المدينة الأثرية في طرابلس – 2- ممثلة وراقصة شرقية مصرية 
– صاحب حرفة المصارعة أو لعبتها – 3- شهر هجري – يجري في العروق – 4- 
ة – ذاب وســال – 5- فنانة لبنانية من اغانيها " جايي جايي " – ملكية أرض 

ّ
فض

مشتركة لأبناء قرية أو عدّة قرى – 6- واحد بالأجنبية – ضد عسر – من الحيّات 
الضخمة جداً – 7- مدينة أرجنتينية – طعم ما بين الحلو والحامض – 8- للنداء – 
برنامج طيران للفضاء قامت به الناسا بالولايات المتحدة الأميركية وكان يهدف 
لوصول وهبوط البشر على سطح القمر – 9- عاصمة جزيرة جرزي على المانش – 

10- إنسان لحظة ولادته – أكبر جزر بولينيزيا الفرنسية عاصمتها بابيتي

أفقيا

1- شاعر لبناني راحل أغنى الزجل كتابة وارتجالًا وسما بالمنبر الزجلي الى ذروة 
الكمال – 2- حرف عطف – عاصمة ألاسكا – حيّة زعم العرب أنها تطير – 3- ورد 
أبيض عطريّ قوي الرائحة – عملة عربية – 4- ممثل ومخرج ومنتج ومذيع سوري 
سدّ به القنينة – ارهاب مبعثرة 

ُ
مشهور – 5- شركة نفط عالمية – متشابهان – 6- ما ت

– 7- تماثيل من حجر أو خشب أو معدن كانوا يزعمون أن عبادتها تقرّبهم الى الله 
– والده – 8- منخفض بالأجنبية – كلأ أخضر رطب – من يسمّى ليكون وارثاً للمُلك 

والسلطان – 9- أسد – عجّة بالبيض بالأجنبية – 10- إعلامية لبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مصر الجديدة – 2- عرمون – عدن – 3- ري – زم – لا – 4- ورديان – نول – 5- حراجل – بم – 6- 
فمي – بدر – 7- إسنا – زهو – 8- ددن – سرو – رُخ – 9- في – شتوي – 10- في يوم وليلة

أفقيا

1- معروف – عدّ – 2- صرير – دبي – 3- رم – دَحمان – 4- أوزيريس – فو – 5- لن – ا ا – نسيم – 6- 
زنجبار – 7- دعم – لدّ – وشل – 8- يد – رز – تي – 9- دنلوب – هرول – 10- الملوخيّة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3403شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: خوسيه أزورين

s u d o k u3 4 0 4

1011

3 4 0 4

3403مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 7 1 2 5 6 9 8 4

4 2 6 3 9 8 1 7 5

9 5 8 4 1 7 2 3 6

8 4 3 9 6 1 5 2 7

5 1 9 8 7 2 6 4 3

2 6 7 5 4 3 8 9 1

6 8 2 1 3 4 7 5 9

7 9 4 6 8 5 3 1 2

1 3 5 7 2 9 4 6 8

6 5 9

3 4 7 6

9 7 1

2 8 1 3

6 8 4 5

6 4 5 3

9 2 4

2 5 7 1

3 4 8

تياراً يرفض  يمثل   .)2015-1926  ( الإسكندرية  في  ولــد  كاتب مصري 
الواقعية الإجتماعية. نال جائزة الدولة التشجيعية. من مؤلفاته

»يقين العطش«
 ■ صــغــيــرة  حــربــيــة  ســفــيــنــة   =  2+1+5+11  ■ الــخــلــيــج   =  9+3+8+7+4

6+2+10 = نهر ايطالي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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◄ إعلانات رسمية ►

2582756RR193867969LB2020/01/082020/01/31عبود غروب ش.م.م.

2589846RR193866481LB2020/01/072020/01/31حمرا 1405 ش.م.ل

2600096RR193866760LB2020/01/022020/01/31يونيفركولور غروب ش م ل

2613433RR193867181LB2020/01/032020/02/07لايزر كلوب ش.م.م

2616456RR180535013LB2020/01/082020/01/31اميل روبرت مخلوطه

2673597RR180534786LB2020/01/022020/01/31فانتشور هوسبيتاليتي ش م ل

2677550RR193866274LB2020/01/072020/02/07الاهلية للنقل والتجارة

2723771RR193868638LB2020/01/142020/02/03س.أ.ترايدينغ

2764892RR193868173LB2020/01/142020/01/31عمر محمد المغشوش

2796034RR193867080LB2020/01/102020/01/31سكوديريا ليبانون ش.م.ل

2796910RR193866190LB2020/01/102020/02/03علي حسين برجاوي

ــولا المــســلــمــانــي و  ــ ــــاء و خـ شـــركـــة عـ
رودينة محمود - مسلماني ماركت

2833642RR193868142LB2020/01/142020/02/03

2855842RR193866209LB2020/01/082020/01/31تي سي أم أس ش م ل

2860183RR193868125LB2020/01/102020/02/03شركة محمد سعيد العمر و شريكه

2904402RR193867938LB2020/01/072020/01/31محمد سجيع المحدودة ش.م.م

شـــركـــة نــقــلــيــات الــشــمــال لــلــتــجــارة و 
النقل ش.م.ل

2920349RR193867544LB2020/01/072020/02/03

2939468RR180534619LB2019/12/312020/01/31سعيد احمد سعيد

2968679RR180534857LB2020/01/072020/01/31الشركة المتحدة للفنادق ش.م.م.

2984172RR193867399LB2020/01/082020/01/31كاليغو

ورثـــة محمد صــاح الــديــن مصطفى 
المغربل

3029196RR180533397LB2020/01/082020/01/31

3401032RR193866518LB2020/01/082020/01/31بيروتي عتيق

التكليف 377

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة 
خدمات الخاضعين, المكلفين الــواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  مديرية 
الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ 
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام, وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على 

ً
حاصلا

الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

ــارة رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف ــزي ــخ ال ــاري ت
الثانية

ــخ لــصــق  ــ ــاري ــ ت
LIPANPOST

224159RR207389339LB2020/01/032020/01/30فور كورنرز لاند ش.م.ل

939996RR207398993LB2020/01/072020/01/29ثري هندرد سكستي ديغريز ش.م.م

3995RR208580068LB2020/01/022020/01/30ميشال اندراوس وشركاه ش.م.ل

حـــــــداد لــلــتــســويــق بـــواســـطـــة وكــيــل 
التفليسة المحامي نبيه الجردي

207827RR208580346LB2020/01/032020/01/29

210970RR208580385LB2020/01/072020/01/29ورثة حسن احمد سويدان

221204RR208580876LB2020/01/072020/01/30عماد سليم نصر

غـــرون لانـــد  GRUN LAND - بــال 
محمود البخاري

2242715RR208581647LB2020/01/072020/01/29

2238937RR208581868LB2020/01/072020/01/29عصام كريدلي واولاده ش م م

1891929RR208582143LB2020/01/072020/01/29بزنس بلاتفورم ش م م

1989009RR208582801LB2020/01/072020/01/29شركة نما ليب

1989903RR208582829LB2020/01/072020/01/29اوتو زين )خليل محمد محسن (

مــيــدل ايــســت غــلــوبــال تــرايــديــنــغ ش 
م م

2372918RR208583170LB2020/01/072020/01/29

2419296RR208583679LB2020/01/072020/01/29غرافيكس بلاس ش.م.م.

للتجارة  الــبــنــا  ابــنــاء نسيب  شــركــة 
والمقاولات

12039RR208584008LB2020/01/032020/01/29

وكــيــل  بــواســطــة  ش.م.م.  دوا  شــركــة 
التفليسة 

1593029RR208584215LB2020/01/072020/01/29

شــقــيــر لــلــتــجــارة - عـــاديـــر بــواســطــة 
ــل الــتــفــلــيــســة المـــحـــامـــي جــــورج  ــيـ وكـ

الخوري

80267RR208584422LB2020/01/072020/01/29

 LUMA POWER EQUIPMENT
FAYAD &CO

2441593RR208584498LB2020/01/072020/01/29

علي  عـــصـــام   -  G F D دي  اف  جـــي 
الأسعد

2444084RR208584507LB2020/01/072020/01/30

2466569RR208585065LB2020/01/072020/01/29سيدر ستون ش م م

ديــزايــن  انتيرير  وود  تيكنو  شــركــة 
ش م ل

2472058RR208585136LB2020/01/072020/01/30

2516974RR208585635LB2020/01/072020/01/29الشركة الجديدة لنهر الفنون ش.م.ل

2567938RR208586335LB2020/01/032020/01/31شركة بست ماركت -تضامن

PAROC SARL2568974RR208586366LB2020/01/032020/01/30

MARMAR General Trade)محمود 
علي مرمر(

2685557RR208586485LB2020/01/032020/01/29

توين تاولز TWIN TOWELS مكرم 
نديم البستاني

2672359RR208586556LB2020/01/072020/01/29

171496RR208586661LB2020/01/032020/01/30حسين عبد الكريم بيضون

164871RR208586750LB2020/01/032020/01/29غسان صيداني

155979RR208586848LB2020/01/022020/01/29الشركة اللبنانية للاسفلت

ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ ــغ بــ ــنــ ــديــ ــرايــ رايــــــــز تــ
التفليسة المحامي كلود حايك

152043RR208586879LB2020/01/022020/01/31

150698RR208586905LB2020/01/072020/01/30الجيل الجديد

143257RR208586984LB2020/01/032020/01/29افان غارد ش.م.م

 E.B.D ش.م.م  لـــبـــنـــان  اي.بــــــــــــي.دي. 
LEBANON S.A.R.L

140690RR208587070LB2020/01/032020/01/29

138193RR208587145LB2020/01/032020/01/29ملهى غولد راش -احمد الفليطي

131189RR208587199LB2020/01/032020/01/29شركة تراست ترايدنغ كومباني

126587RR208587225LB2020/01/022020/01/30مؤسسة الرجاء

125900RR208587273LB2020/01/032020/01/29مؤسسة يوسف زهر الدين

اللبنانية للسياحة  العربية  الشركة 
والسفر ش.م.م

125881RR208587287LB2020/01/022020/01/29

124665RR208587327LB2020/01/032020/01/29شركة ادارة الموارد الطبية ش.م.م

96787RR208587494LB2020/01/032020/01/29المكتب الفني للهندسة

H . M.G98619RR208587707LB2020/01/072020/01/29

110630RR208588279LB2020/01/072020/01/29مؤسسة سليم نويهض التجارية

186426RR208588852LB2020/01/072020/01/29رينه الخازن

1630213RR208589610LB2020/01/072020/01/31اميل سامي حوا )تجارة عامة (

1615274RR208589668LB2020/01/072020/01/30هاي ديكور ش.م.ل

1672362RR208590025LB2020/01/072020/01/29شركة يو ديزاين

شركة نايا NAIA - يوسف قليعاني 
وشركاه

1661256RR208590167LB2020/01/072020/01/29

1537828RR208590286LB2020/01/032020/01/29غلوبال ديستريبيوشن ش.م.م

1525902RR208590431LB2020/01/032020/01/29أ.س.ب.انترناشونال ش.م.م.

1512564RR208590493LB2020/01/032020/01/29دي بي اي برينتينغ هاوس ش م م

1495320RR208590618LB2020/01/032020/02/04مؤسسة المريم)طارق عادل فرج(

الــتــجــاريــة لصاحبها  الـــريـــام  شــركــة 
مبارك ابو جبل وشركاؤه

2217404RR208590754LB2020/01/022020/01/29

الشركة الدولية للصناعة والتجارة 
/IC2/ ش.م.م

2218581RR208590799LB2020/01/022020/01/30

ــيـــدرز ) لــيــبــانــون (  شـــركـــة غـــريـــن سـ
ش.م.ل

2080167RR208590927LB2020/01/032020/01/29

2140734RR208591114LB2020/01/032020/01/29شركة ثري آي شينينغ ش.م.م

رمــــضــــان لـــلـــتـــجـــارة الـــعـــامـــة )احـــمـــد 
محمد رمضان(

2148808RR208591176LB2020/01/072020/01/29

2150733RR208591216LB2020/01/032020/01/29شركة تورك ش.م.م.

2151429RR208591220LB2020/01/032020/01/31حلاني المخازن الكبرى

2163557RR208591318LB2020/01/072020/01/29شركة بساتين ش.م.م

2200217RR208591834LB2020/01/072020/01/29شركة G&M ش.م.م.

شـــركـــة مــيــمــي لـــتـــأجـــيـــر الـــســـيـــارات 
ش.م.م.

2047934RR208592477LB2020/01/072020/01/31

2067383RR208592605LB2020/01/072020/01/29شي ماما ش.م.م.

ــي تــــرايــــدنــــغ )حــــســــن احـــمـــد  ــ دي سـ
سويدان(

1798347RR208592865LB2020/01/032020/01/29

ــري افـــــيـــــري هـــــــــاوس  دوريــــــن  ــيــ ــالــ كــ
بنخاريان وشركاه

1808594RR208593089LB2020/01/072020/01/29

1781727RR208593279LB2020/01/022020/01/30شركة الاتحاد للتجارة

681676RR208593716LB2020/01/072020/01/29سمارت لينك ش.م.م

977092RR208593968LB2020/01/072020/01/29شركة ابو المنى لمواد البناء ش.م.م

مؤسسة سقلاوي للتجارة العامة - 
محمود حسن سقلاوي

1136428RR208594226LB2020/01/032020/01/29

MODA GROUP S.A.R.L1095546RR208594455LB2020/01/072020/01/29

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة 
الميداني في   التدقيق  دائــرة  إلــى  أدنــاه للحضور  الجدول  الـــواردة أسمائهم في  المكلفين  الخاضعين,  خدمات 
مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، 
المــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هــذا الإعـــام, وإلا يعتبر  لتبلغ البريد 
أنــه سيتم نشر هذا  علماً  أعــاه,  إليها  المشار  المراجعة  مهلة  انتهاء  بعد   بصورة صحيحة 

ً
التبليغ حاصلا

الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:
 

ــزيــارة رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف تــاريــخ ال
الثانية

تــــاريــــخ لــصــق 
LIPANPOST

1162RR180534392LB2020/01/102020/01/31شركة الحكيم للآليات

واولاده  صحناوي  ميخائيل  شــركــة 
ش.م.ل

4731RR193866708LB2020/01/082020/01/31

6847RR193868540LB2020/01/102020/01/31كومبونانتس ش.م.م

7566RR193868743LB2020/01/072020/01/31فيفت افنيو ش.م.م

8075RR193868672LB2020/01/082020/01/31حبيب حكيم واولاده ش.م.ل

8220RR180534401LB2020/01/092020/01/31شركة بلال اكسبرس ش.م.م

8913RR193866504LB2020/01/082020/01/31شركة ايغل ترايدنغ ش.م.م

9273RR193867221LB2020/01/132020/02/03شركة كاما ش.م.م

21544RR193866169LB2020/01/102020/01/31مؤسسة باسيز

)سركيس سمبات  محطة محروقات 
سركسيان(

21991RR193866813LB2020/01/032020/01/31

22540RR180534980LB2020/01/172020/02/11مؤسسة بشعلاني سويت

ــة الــــــخــــــدمــــــات الـــهـــنـــدســـيـــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ مـ
والتجارية

32135RR180533817LB2020/01/102020/01/31

جـــــوزف  لـــصـــاحـــبـــهـــا   Guess جــــــاس 
جورج فهد

39407RR193868624LB2020/01/102020/01/31

46609RR180533851LB2020/01/032020/01/31توتال ليبان

49800RR193868655LB2020/01/082020/01/31ايلي يوسف الحلو

50271RR193865747LB2020/01/092020/01/31الوكيل

50546RR193868235LB2020/01/152020/02/04جورج بطرس يمين للتعهدات العامة

63059RR193866637LB2020/01/092020/01/31براشيا للشرق الاوسط

68301RR180533834LB2020/01/102020/01/31محمد حميد شري

70312RR180534389LB2020/01/022020/01/31اطاميان ترايدينغ

71949RR180534145LB2020/01/152020/02/11محلات يوسف علام التجارية

73366RR180533627LB2020/01/102020/01/31مطعم اسطنبولي

74349RR180533984LB2020/01/082020/01/31بارلي - فاروج

للمعدات  الــتــجــاريــة  مــاركــو  مؤسسة 
الصناعية

78703RR180534579LB2020/01/022020/02/04

ترك فاليز ) انيس صلاح الدين 
الترك (

88779RR180534199LB2020/01/102020/02/13

90996RR180534123LB2020/01/032020/01/31مسعود قيصر قهوجي

مــــعــــرض رشــــيــــد كـــــرامـــــي الــــــدولــــــي - 
طرابلس

106233RR180534684LB2020/01/092020/02/03

177672RR193865680LB2020/01/092020/01/31سي بروز ش.م.م

179905RR193867014LB2020/01/132020/01/31الو ترانسبورت

183259RR193866739LB2020/01/032020/01/31محطة انيس الريس

189915RR193866265LB2020/01/022020/02/06شركة فيور اليس ش.م.م

191504RR180534653LB2020/01/032020/02/03جورج نصري حامض

الانــمــاء لــلــتــجــاره الــعــامــه والمــقــاولات 
ش.م.م

204890RR180533026LB2020/01/092020/01/31

216955RR193868244LB2020/01/082020/02/03امبير للسينما ش.م.ل

220348RR193865818LB2020/01/082020/02/03حنا يونس الحويك

230966RR180534432LB2020/01/102020/02/03والتكس ش.م.م.

236868RR193867907LB2020/01/072020/01/31حبيب فؤاد ظريفة

مــيــشــال  )اســــعــــد   ETALON NOIR
الخوري(

237020RR180534605LB2019/12/302020/02/06

244081RR180532652LB2020/01/092020/01/31بتي كافيه -بندقجي وشركاه

 Bahri Food كــومــبــانــي  فــــود  بـــحـــري 
Company

245798RR193866645LB2020/01/032020/02/03

اســحــق  اكــــوب   (  SERNAR ســيــرنــار
نورمانيان (

255318RR193868536LB2020/01/102020/01/31

شركة قصر القهوة والحلويات - بن 
حسن معتوق

260035RR193866478LB2020/01/082020/01/31

عمار جنرال ترادينغ لصاحبها عامر 
حسين عمار

292759RR193866597LB2020/01/142020/02/03

عمار جنرال ترادينغ لصاحبها عامر 
حسين عمار

292759RR193866606LB2020/01/142020/02/03

SO - PURE CO.   297820سو- بيور كوRR193867535LB2020/01/162020/02/05

مؤسسة شعلان التجارية )مصطفى 
محمود شعلان(

298019RR180534741LB2019/12/312020/01/31

كــمــبــيــوتــر سيرفيسز  انــــد  الــكــتــركــال 
)اي.سي.اس.(ش.م.م

300986RR193868607LB2020/01/102020/01/31

310723RR180535035LB2020/01/072020/01/31سكوربيو للأمن - جلبوط وشركاه

426702RR193867575LB2020/01/132020/01/31سمكو للتجارة العامة ش م م

بــاخــوس ميلاد   ( بــاخــوس  صيدلية 
جمعة (

452894RR193866226LB2020/01/072020/02/03

471797RR193868522LB2020/01/152020/01/31طوني عبده صقر

588921RR180534928LB2020/01/072020/02/03الشركة المتحدة للتجارة العامة

جمعية التضامن الخيري الدرزي في 
بيروت

677157RR193866963LB2020/01/132020/01/31

706241RR193866950LB2020/01/102020/01/31حزب الكتائب اللبنانية - بيروت

1112759RR180533508LB2020/01/132020/01/31شركة غولدن بلاست

GRAND PERE SARL1179542RR193867513LB2020/01/102020/01/31

1191571RR180534888LB2020/01/082020/01/31ارشيميديا )زهيد رزق الله اليان(

1223139RR193866230LB2020/01/082020/01/31شركة بيفر التجارية ش.م.م

شــركــة الـــهـــادي لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة  
ش.م.م

1273731RR193866141LB2020/01/072020/02/04

1299559RR180534724LB2020/01/072020/02/03شركة المشرق للاعمار ش.م.م.

1349794RR193867204LB2020/01/022020/02/06شركة اورينت لينك انتربريز ش.م.م.

1365479RR193866495LB2020/01/102020/01/31ندين نسيب نجيم

1381961RR180533468LB2020/01/072020/01/31رامي سليم حداد

1398493RR193866376LB2020/01/032020/02/06الأصيل للديكور

مـــؤســـســـة ســـابـــا مـــخـــلـــوف لــلــتــجــارة 
والتعهدات ش م م

1422289RR193868068LB2020/01/102020/01/31

1424256RR193865852LB2020/01/082020/01/31انسبيرا ش.م.م

1541960RR193867990LB2020/01/092020/01/31شركة اوروفور ش.م.ل

قرضاب للتجارة والمقاولات  ) بسام 
نسيب قرضاب (

1567667RR193868584LB2020/01/072020/02/06

1601815RR180533454LB2020/01/072020/02/03الاحمر ميتال ش.م.م.

1684326RR180533595LB2019/12/312020/01/31غاستون للتجارة العامة ش.م.م

1845375RR180534738LB2020/01/082020/01/31شركة رازابي ش م ل

ــاولات والـــتـــجـــارة  ــقـ ــمـ ــلـ شــــركــــة حــــا لـ
العامة

1853361RR180534358LB2020/01/152020/01/31

 SHOWCASE CAR RENTAL
S.A.R.L

1961152RR180534707LB2019/12/312020/02/03

1982365RR180535075LB2020/01/022020/02/06عمار عمر سعد الدين

2094538RR180533940LB2020/01/022020/02/04ميلتي غلاس ش.م.م.

 شــركــة المــتــوســط لــلــتــجــارة الــعــامــة و 
المقاولات ش.م.م.

2109320RR193868227LB2020/01/082020/02/03

 E J M T P  INTERNATIONAL
S.A.R.L

2138606RR180535058LB2020/01/202020/02/17

شركة جي جي ام للتجارة والصناعة 
ش م م

2148522RR180534035LB2019/12/302020/02/03

2162159RR193868200LB2020/01/092020/02/03محمد احمد كمال الحسن

احمد  العامة)هيثم  للتجارة  شريف 
شريف(

2172518RR180534361LB2019/12/302020/02/11

2196411RR180534667LB2020/01/032020/01/31شركة غروب ك ش.م.ل

2232869RR193866725LB2020/01/072020/01/31وجدي نويهض

2247461RR180534993LB2020/01/022020/02/05شركة ديسافيو ش.م.م.

2255170RR193866455LB2020/01/072020/01/31شركة أف أند سي تريدينغ ش.م.م.

2306749RR193866892LB2020/01/082020/01/31أ.ر.ز. للاعلان )ربيع عاطف زهنان(

CRYSTAL - DECO SARL2336265RR193867924LB2020/01/092020/01/31

ــة لـــلـــبـــاطـــون  ــ ــلـ ــ ــــدة زحـ ــيـ ــ مــــؤســــســــة سـ
الجاهز

2383279RR193866022LB2020/01/032020/01/31

شــــــركــــــة الـــــهـــــنـــــدســـــة المــــيــــكــــانــــيــــكــــيــــة 
والمقاولات ش م م

2384720RR180534675LB2019/12/312020/02/04

2387763RR180534171LB2020/01/072020/02/04مانالكو ش.م.ل.

2397067RR193866124LB2020/01/082020/01/31ارتيميس ش م ل

2475699RR193866155LB2020/01/082020/01/31شركة بايسيز ش م ل

2509022RR193867371LB2020/01/092020/01/31شركة أفرودايت ش م م

2548636RR193868329LB2020/01/102020/01/31شركة الومارو -توصية بسيطة

انجينيرينغ  ستراكتشرز  ديفيلوبت 
د. اس اي.ش.م.م

2567488RR193865755LB2020/01/202020/02/13
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ايلي ارتين طوبراقجيان)طويراقجيان 
للتجارة(

245769RR208607185LB2020/01/032020/01/30

سايغون SAGON )رومانوس شاكر 
شقير(

248666RR208607225LB2020/01/072020/01/29

251246RR208607287LB2020/01/032020/01/29اميرة احمد هشام عساف

الاهلي للسياحة والسفر /زياد توفيق 
العسراوي

292503RR208607485LB2020/01/072020/01/29

297237RR208607548LB2020/01/032020/01/29شركة الاعمال للسفر والسياحة

 International Truck Auto Parts
Company S.A.RL

297929RR208607565LB2020/01/072020/01/29

303894RR208607605LB2020/01/072020/01/29جورج عطاالله بلوط

مؤسسة المهندس احمد الغربي 
للتجارة والمقاولات

16285RR208607945LB2020/01/072020/01/29

1600722RR208608530LB2020/01/072020/01/29شركة برايت آي  ش.م.م

15502RR208608614LB2020/01/072020/01/29مؤسسة سوبرة للخيم

2946340RR208609124LB2020/01/072020/01/29حبيب جان الحنا

PUNCHO367469RR209762685LB2019/12/312020/01/29 بانشو ) ربيع نزيه معوض (

13058RR209763972LB2019/12/312020/01/30شركة اوب. زد بحسون

198858RR209764329LB2020/01/032020/01/29زنتا ش.م.ل

226334RR209769207LB2020/01/022020/01/30غياث فارس غندور

ذي بست م.س.س للخدمات )لبنان( 
ش.م.م

2165632RR209769476LB2019/12/312020/01/29

 CYNTHIA  سينتيا للمجوهرات ش.م.م
JEWELLERY S.A.R.L

331022RR209770752LB2019/12/312020/01/30

3251247RR209771470LB2020/01/032020/01/30عواد فؤاد عريضة

1376840RR209772855LB2020/01/032020/01/29بادر - برنامج الشباب المبادر

شركة نيتورك كونسالتنغ اند 
اوتسورسينغ ش.م.ل

1775565RR209772974LB2020/01/032020/01/29

3183394RR209773467LB2020/01/072020/01/29لوس ش.م.ل

2738617RR209773745LB2019/12/312020/01/31خضر محمد عوني الحداد

468034RR209773935LB2020/01/022020/01/29رناد تورز ش.م.م.

مؤسسة FREE LAND ) حسن محمد 
عبد الحسن تاج الدين (

440421RR209774025LB2020/01/072020/01/29

 PC DATA COMPUTERS AND
TECHNOLOGY

415166RR209774096LB2020/01/032020/01/30

369873RR209774272LB2019/12/312020/01/29جهاد علي يحفوفي

 QUICK FROZEN كويك فروزين فودس
FOODS

304114RR209774604LB2020/01/072020/01/29

كوكاريا كاتيرنغ باتيسري)روي فؤاد 
ابي غانم(

585757RR209775105LB2020/01/072020/01/31

563617RR209775635LB2020/01/072020/01/29جيبيتو ش.م.ل.

7498RR209776049LB2020/01/072020/01/29شركة استديو الفن ش.م.م

2594517RR209777279LB2020/01/072020/01/30شركة ماما برستيج ش.م.م

2638726RR209777509LB2020/01/032020/01/30فؤاد جورج جبور

2652002RR209777565LB2020/01/032020/01/29ليبانون ديزاين سنتر ش.م.م.

2655115RR209777591LB2020/01/072020/01/29علي عبد الكريم عباس للتجارة العامة

845637RR209779028LB2020/01/072020/01/29شركة الجنوب للنفط ش0م0م0

التيمايت كرياتفيتي كومباني ش.م.م 
)U.C.C(

791007RR209779204LB2020/01/072020/01/29

BEKO TECHNOLOGIE )حسين 
محسن محسن(

752587RR209779601LB2020/01/022020/01/29

الشركة اللبنانية للخدمات السياحة 
ش.م.م

766663RR209779646LB2020/01/072020/01/29

ARGO CEDAR784088RR209779703LB2020/01/072020/01/29

223677RR209779725LB2020/01/072020/01/29شركة سيترام للاستشارات ش.م.م

224938RR209779751LB2020/01/072020/01/29مستشفى باستور ش.م.ل

226255RR209779822LB2020/01/072020/01/29عارف جاد الله شهيب التجاري

3053985RR209791766LB2020/01/032020/01/29 مارون كمال خراط

89RR209792024LB2020/01/072020/01/29انترناسيونال اكسبرس ش.م.م

527RR209792038LB2020/01/072020/01/29شركة هشام نصولي وشركاه ش.م.م

974RR209792055LB2020/01/072020/01/29شركة كومبيوغراف ش.م.ل

تك للهندسة والمقاولات والتجارة 
ش.م.م

4627RR209792188LB2020/01/072020/01/29

112439RR209792404LB2020/01/072020/02/03الياس حنا نجم

شركة مجيكون للمقاولات والتنمية 
فرع لبنان بواسطة وكيل التفليسة 

المحامي نبيه الجردي

107913RR209792466LB2020/01/072020/01/29

102112RR209792523LB2020/01/072020/01/29شركة ابو المنى لمواد البناء

101976RR209792537LB2020/01/072020/01/29كمال فريد حمصي

MOHA CO1379590RR209792656LB2020/01/072020/01/29 )محمد عدنان الحريري(

1360734RR209792735LB2020/01/072020/01/29مؤسسة جورج دبياني-مضخة باطون

شركة جرافيك ارتس سنتر بواسطة 
وكيل التفليسة 

1373694RR209792761LB2020/01/032020/01/29

1460642RR209792846LB2020/01/072020/01/29شركة ترانس ورلد ماركت  ش.م.م

1471636RR209792863LB2020/01/072020/01/29المخازن الجديدة للتسويق ش.م.م

182520RR209792996LB2020/01/072020/01/29مؤسسة عطية للتجارة

INAS LINES SAL 212887ايناس لاينز ش.م.لRR209793118LB2020/01/072020/01/31

8998RR209793271LB2020/01/032020/01/29شركة ناصر للتجارة والصناعة ش.م.م

9606RR209793308LB2020/01/072020/01/31شركة ازوف سي ستار ريجنسي ش.م.م.

10492RR209793356LB2020/01/072020/01/29شركة شامبس سبورت ش.م.م

شركة اي اي سي فايبرز اند كيميكالز 
ش.م.م

10896RR209793360LB2020/01/072020/01/30

12058RR209793435LB2020/01/072020/01/30شركة المواسم ش.م.م

12354RR209793444LB2020/01/032020/01/29شركة يحيى للتجارة العامة ش.م.م

12586RR209793458LB2020/01/032020/01/29تكنيكس للتجارة والتعهدات ش.م.م

13212RR209793475LB2020/01/032020/01/29شركة بكاغاز ش.م.م

174520RR209793532LB2020/01/072020/01/29محطة الرسالة

مؤسسة النور للمحروقات ) فواز 
صبيح (

227424RR209793585LB2020/01/032020/01/29

228101RR209793594LB2020/01/072020/01/29ليبانيز مولدوفا ترافل ايجانسي ش.م.م

الشركة العالمية لخدمات الصناعات 
الثقيلة ش.م.ل

230521RR209793648LB2020/01/072020/01/29

233104RR209793682LB2020/01/032020/01/29ايلي غسان كرزون

237317RR209793784LB2020/01/032020/01/29شركة مصطفى الاحمد وشركاه

17715RR209793815LB2020/01/072020/01/29علي محمد محمود

40469RR209793909LB2020/01/072020/01/29مؤسسة اموبلا

125810RR209794025LB2020/01/032020/01/29مؤسسة احمد جعفر التجارية

932791RR209794263LB2020/01/032020/01/30وسيم مصطفى الشامي

67045RR209794555LB2020/01/072020/01/29مؤسسة نبيه رعد التجارية

Middle East Sky co ltd2685665RR209794665LB2020/01/072020/01/31

مؤسسة ستانلي )محمد جودات 
حمدان(

2079137RR209794881LB2020/01/072020/01/29

1812424RR209794935LB2020/01/072020/01/29ترافل دستربيوتر ش.م.م

1736701RR209794952LB2020/01/032020/01/29الصيدلي عبد الرحمن محمد مرقباوي

مؤسسة قانا الجليل)NF()يوسف 
عفيف نصرلله حدرج(

1619130RR209795034LB2020/01/072020/01/29

1617946RR209795048LB2020/01/022020/02/03احمد خالد كنوج

46646RR209795198LB2020/01/032020/01/29احمد اديب المشد

شركة اسيا للبث والارسال الفضائي 
المحدودة

2461581RR209795533LB2020/01/072020/01/29

2657162RR209796091LB2020/01/072020/01/29سمارت ديل ش.م.ل هولدنغ

1307305RR209796406LB2020/01/072020/01/29شركة يامور ش.م.م

بسام علي حاسبيني مخلص بضائع 
مرخص

224551RR209796746LB2020/01/072020/01/29

Rosemary For General Trading2811020RR209797715LB2020/01/072020/01/29

K B & S sarl1394861RR209797976LB2020/01/072020/01/29

1887353RR209798132LB2020/01/072020/01/29شركة ميدل ايست شيبينغ لاين ش م م

مؤسسة احمد صبيدين للتجارة العامة 
والسياحةوالسفروالنقل البحري

194044RR209798279LB2020/01/072020/01/29

1285128RR209798472LB2020/01/072020/01/29ياسر شهاب الجاسم للتجارة العامة

لورانس للتجارة العامة -عيسى عقلة 
المحمد

1278557RR209798971LB2020/01/072020/01/29

194581RR209798999LB2020/01/072020/01/29قبرصلي لتاجير السيارات ش.م.م

ARAB SMART BAG2858438RR209799019LB2020/01/072020/01/29 ش.م.م

فؤاد بهجت شعبان مخلص بضائع 
مرخص

237553RR209799291LB2020/01/072020/01/29

محل البركات للتجارة العامة )وليد 
البركات(

1434484RR209800905LB2020/01/072020/01/29

61434RR209801110LB2020/01/072020/01/29محمود عبد القادر قبطان

مؤسسة الاتحاد للنقل والتجارة 
)سوزان احمد عثمان(

1225819RR209801260LB2020/01/072020/01/29

255562RR209801596LB2020/01/072020/01/30مؤسسة يعقوب حرب التجارية

1934906RR209802415LB2020/01/072020/01/29شركة نيو أولفارما ش.م.م

محمود عدنان عيتاني مخلص بضائع 
مرخص

292268RR209803623LB2020/01/072020/01/29

التكليف 378

اسم المكلف
رقم البريد المضمونرقم المكلف

تاريخ الزيارة 
الثانية

تاريخ لصق 
LIPANPOST

DOCUMENT CENTER  1037065شركةRR208594610LB2020/01/072020/01/29

1200048RR208595249LB2020/01/072020/01/29لاينز للهندسة والمقاولات ش.م.م

1226326RR208595898LB2020/01/072020/01/29مغربي اخوان للسياحة و السفر ش.م.م

230004RR208596010LB2020/01/072020/01/29محمود سلمان سابق

232025RR208596195LB2020/01/072020/01/29لوكاستيل

235726RR208596235LB2020/01/072020/01/29ال سي اس غروب ش.م.م

236884RR208596332LB2020/01/072020/01/30عماد حسن ابو العلا

6247RR208596505LB2020/01/072020/01/29شركة سولترافو ش.م.ل

1402893RR208596955LB2020/01/072020/01/29شركة برايم ريفيرنس ش.م.م.

1397420RR208596964LB2020/01/072020/01/29شركة سكاي هولدنغ ش.م.ل )هولدنغ(

A.J.R s.a.l 1387320شركةRR208597046LB2020/01/032020/01/29

1378738RR208597151LB2020/01/032020/01/29 شركة مجموعة هيدرا للصحة  ش.م.م

1375281RR208597196LB2020/01/072020/01/31البوق لخدمات الشحن ش.م.م

1371325RR208597205LB2020/01/032020/01/29رامي مصطفى مقدم

1364719RR208597284LB2020/01/032020/01/31شركة مجد للمحروقات ش.م.م

المحاصيل الطبيعية     جورج عبدو 
شلهوب

1340955RR208597488LB2020/01/072020/01/29

1339719RR208597514LB2020/01/032020/01/29المجموعة السعودية للانماء ش.م.م

277447RR208598090LB2020/01/072020/01/30جوزف طانيوس باسيل

60719RR208599387LB2020/01/032020/01/29جورج نديم رعد

60944RR208599395LB2020/01/072020/01/29مؤسسة سمير ابو نعوم التجارية

62851RR208599435LB2020/01/072020/01/29مكتبة نوفل

66775RR208599585LB2020/01/072020/01/29شركة ري - بل

67625RR208599651LB2020/01/072020/01/29ليمكو غروب انترناسيونال

/TORO NEGRO/69013جوزيف  شمعونRR208599705LB2020/01/072020/01/29

75721RR208600045LB2020/01/072020/01/29شركة ابنار سمير فهد التجارية

77053RR208600142LB2020/01/072020/01/29مؤسسة فيفا بالاس

2028388RR208600845LB2020/01/032020/01/31جي تي لوجيك ش م م

260234RR208602109LB2020/01/032020/01/29سباكو انترناسيونال ش.م.م

مؤسسة توزيع تريدينغ ) منى يوسف 
عازار (

262692RR208602214LB2020/01/032020/01/29

263013RR208602245LB2020/01/022020/01/29نادر شكيب خرفان

263994RR208602259LB2020/01/032020/01/29سماح نبيه كركي

250496RR208602395LB2020/01/022020/01/29فهد نجيب جبرا

999351RR208602497LB2020/01/032020/01/30بولس جرجس القصيفي

1144653RR208602639LB2020/01/032020/01/31حمد بن علي بن سعود الصقري

1153723RR208602642LB2020/01/032020/01/29رحلات للسياحة والسفر ش.م.م

1192765RR208602700LB2020/01/072020/01/29مؤسسة خليل مرهج

1235268RR208602789LB2020/01/072020/01/29جورج اسكندر طربيه

1286821RR208602925LB2020/01/072020/01/29 همدركو للتخليص والشحن

46354RR208603081LB2020/01/072020/01/29الشركة الاتحادية للتجارة

882219RR208603311LB2020/01/072020/01/29شركة ليبرو التجارية

255017RR208604285LB2020/01/032020/01/29مطعم الرمل

M.B.G Trading Co255920RR208604348LB2020/01/072020/01/29

Regent Palace  256007ريجنت بالاسRR208604351LB2020/01/032020/01/31

الشركة اللبنانية للزراعة والري 
الحديث ش.م.ل -لاميكو-

13289RR208604422LB2020/01/022020/01/30

17823RR208604515LB2020/01/032020/01/29مؤسسة عبدو زكي حمية

25508RR208604586LB2020/01/032020/01/29مؤسسة جوزف خوري

27733RR208604590LB2020/01/032020/01/29تجارة اميده زخور

31437RR208604665LB2019/12/312020/01/31مؤسسة صالح النار

32170RR208604688LB2020/01/032020/01/29احمد سعيد يتيم

تعهدات فضل الطباع - محمد فضل 
احمد الطباع الشلبي

40627RR208604793LB2020/01/032020/01/29

41209RR208604816LB2020/01/032020/01/29محمد نبيل عقاد

شركة اموني التجارية بواسطة وكيل 
التفليسة المحامي سعيد نصر الدي

41524RR208604833LB2020/01/072020/01/30

41694RR208604847LB2020/01/032020/01/29شركة تريكو جونيور بلاس ش.م.م

43998RR208604855LB2020/01/022020/01/29شركة الحسنين التجارية ش.م.م

HABRE’S GARDEN   45983هبر غاردنRR208604918LB2020/01/022020/01/29

46382RR208604952LB2020/01/022020/01/29شركة ابناء جميل ريشا  التجارية

196257RR208605096LB2020/01/072020/01/29شركة برفكت للخدمات ش.م.م

939996RR208605290LB2020/01/072020/01/29ثري هندرد سكستي ديغريز ش.م.م

537230RR208605357LB2020/01/032020/01/29مارون عادل السويدي

266187RR208605414LB2020/01/032020/01/30عيسى حسين الزين

2766875RR208605618LB2020/01/032020/01/30اش ار اس تكنولوجي اوف شور

2773520RR208605635LB2020/01/032020/01/29سامر احمد الصياح

242545RR208605808LB2020/01/022020/01/29هاني جوزيف ضاهر

243737RR208605839LB2020/01/072020/01/30تشاميتشيان اخوان ش.م.م

مؤسسة رياض البساط للتجارة 
)رياض عبد الرؤوف البساط(

258694RR208606009LB2020/01/072020/01/29

ايفا فاشن لصاحبها محمد رمضان 
عبد الوهاب درويش

260524RR208606030LB2020/01/072020/01/29

BOMBINO - CAFE S.A.R.L263102RR208606057LB2020/01/032020/01/31

 ALPHA LEBANON الفا لبنان ش.م.ل
S.A.L

267689RR208606088LB2020/01/072020/02/04

محطة الغولف ) حميد باخوس عبد 
النور (

268266RR208606105LB2020/01/032020/01/29

268294RR208606114LB2020/01/032020/01/29هابي ش.م.م

نبيل محمد الخشن مخلص بضائع 
مرخص

223140RR208606397LB2020/01/072020/01/29

مؤسسة رفيق الصيداني مخلص 
بضائع مرخص

211329RR208606410LB2020/01/072020/01/29

751669RR208606468LB2020/01/022020/01/30شركة الثائر - المجموعة المتحدة  ش.م.م

شركة عزت اسد ابو هيكل وشركاه 
للتجاره العامه

806759RR208606511LB2020/01/032020/01/29

507338RR208606658LB2020/01/072020/01/29شركة صن سيستمز ش.م.م

525470RR208606689LB2020/01/072020/01/29شركة كاندي وارد ش.م.م

54630RR208607052LB2020/01/072020/01/30نيو هوسبيتاليا

54086RR208607066LB2020/01/072020/01/29فرست كلاس سرفيسز ش.م.م
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إعلان رقم 1/1
ـــ المـــديـــريـــة الــعــامــة  ـــ ـ تــعــلــن وزارة الــــزراعــــة 
ـــ عـــن إجـــــراء اســــتــــدراج عـــروض  ـــ لـــلـــزراعـــة ـ
لــتــلــزيــم تــأمــن قــطــع غــيــار لــــزوم صــيــانــة 
المعلوماتية في المديرية العامة للزراعة – 
وزارة الزراعة بطريقة استدراج العروض 
للعام 2020، وذلك في مبناها الكائن في 
بــئــر حــســن مــقــابــل ثــكــنــة هـــنـــري شــهــاب، 
الــســاعــة   2020/4/7 بـــتـــاريـــخ  الــــثــــاثــــاء 

العاشرة.
يمكن للراغبين في الاشتراك في استدراج 
العروض هذا، الاطلاع على دفتر الشروط 
والحصول  التلزيم  لهذا  العائد  الخاص 
ـــ  الـــديـــوان  عــلــى نسخة عــنــه مــن مصلحة 
المديرية العامة للزراعة، الكائنة في مبنى 

الوزارة، الطابق الثالث،
المغفل  المضمون  بالبريد  الــعــروض  تقدم 
او بـــالـــيـــد مـــبـــاشـــرة، عـــلـــى ان تـــصـــل الـــى 
العامة  المــديــريــة  ـــــــ  الـــديـــوان  قــلــم مصلحة 
للزراعة، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً 
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لاجراء استدراج العروض.
بيروت في 10 آذار 2020
وزير الزراعة
عباس مرتضى
التكليف 386

إعلان 
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت 
التي  المــتــأخــرة  الــفــواتــيــر  التحصيل  قــيــد 
لدائرة صيدا  والعائدة  للجباة  تسدد  لم 
ولغاية إصداري تموز وآب / 2018  )توتر 

منخفض(. 
فـــعـــلـــى المـــشـــتـــركـــن الـــــذيـــــن لـــــم يــــســــددوا 
ــم المـــــــــذكـــــــــورة، المــــــــبــــــــادرة الــــى  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ فـ
الدائرة المعنية خلال مهلة  تسديدها في 
قطع  طائلة  تحت  تاريخه  مــن  اسبوعين 
التيار الكهربائي عنهم، واتخاذ التدابير 
الغاء  الــى  تصل  والتي  بحقهم  النظامية 

اشتراكاتهم. 
الــتــفــاصــيــل يــمــكــن للمشتركين  لمــزيــد مــن 
الاطــاع على موقع المؤسسة الالكتروني 

 .WWW.EDL.GOV.LB
ــبـــر هـــــــذا الإعـــــــــــان بـــمـــثـــابـــة تــبــلــيــغ  ــتـ يـــعـ

شخصي. 
بيروت في 2020/3/11
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
كمال الحايك 
التكليف 387

إعلان 
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت 
قيد التحصيل الفواتير المتأخرة التي لم 

الــى قسم جبيل،  والعائدة  للجباة  تسدد 
إصدار 2019/9  توتر منخفض. 

فـــعـــلـــى المـــشـــتـــركـــن الـــــذيـــــن لـــــم يــــســــددوا 
ــم المـــــــــذكـــــــــورة، المــــــــبــــــــادرة الــــى  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ فـ
الدائرة المعنية خلال مهلة  تسديدها في 
قطع  طائلة  تحت  تاريخه  مــن  اسبوعين 
التيار الكهربائي عنهم، واتخاذ التدابير 
الغاء  الــى  تصل  والتي  بحقهم  النظامية 

اشتراكاتهم. 
يــمــكــن للمشتركين  الــتــفــاصــيــل  مـــن  لمــزيــد 
الالكتروني  المؤسسة  الاطــاع على موقع 
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يعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي. 
بيروت في 2020/3/11
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
كمال الحايك 
التكليف 388

إعلان إلى المشتركين 
في مشروع ري القاسمية ورأس العين 

ومشروع ري صيدا – جزين 
الليطاني  لنهر  الوطنية  المصلحة  تعلن 
ــي مـــشـــاريـــع الــــــري فــي  الـــــى المـــشـــتـــركـــن فــ
ورأس  القاسمية  ري  )مــشــروع  المصلحة 
العين ومــشــروع ري صيدا – جزين( انها 
وضعت قيد التحصيل جداول التحققات 

عـــن الـــعـــام 2020 وتــطــلــب مـــن المــشــتــركــن 
الذين لم يسددوا بدل اشتراكاتهم المبادرة 
ــوراً لــدفــع مـــا يــتــوجــب عــلــيــهــم فـــي مهلة  فــ
الجباية  مــراكــز  فــي   2020/6/30 اقصاها 
في صيدا ومكاتب المصلحة في القاسمية 

ولبعا. 
المشتركين  اعــفــاء  عــن  المصلحة  تعلن  كما 
بــالمــيــاه مـــن غـــرامـــة الــتــأخــيــر عــلــى رســـوم 

ان  ــرط  ــ بــنــســبــة 85 % شــ الـــــــري  وبــــــــدلات 
يــــســــددوا مـــا يــتــرتــب عــلــيــهــم قــبــل تــاريــخ 
المــحــددة  المصلحة  مــراكــز  فــي   2020/9/6

لدفع الرسوم. 
رئيس مجلس الادارة/ المدير العام 
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية 
التكليف 395 

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – 
مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول 
أدناه للحضور إلى دائرة الإلتزام الضريبي في  مديرية الضريبة على القيمة المضافة, 
مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد 
المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه, 

ً
يعتبر التبليغ حاصلا

علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

3142917RR195778569LBمعضاد نواف عون

3141544RR195778586LBسي يو ترافل ش.م.م.

3166923RR195778762LBميلان ريمان يحيى

التكليف 384
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الخير...
ُ

ناس
	

 »
ْ
 الناس خيرٌ وبَرَكة

ُّ
لأنني لستُ مِن ديانةِ »كل

ون ليَ 
ّ
من

َ
متُ أنهم أصحابي ويَت ـوَهَّ

َ
خسرتُ جميعَ مَن ت

 .
ْ
الخيرَ والبركة

 الناسِ خيرٌ وبَركة، 
ُّ

 كل
ْ
الآنَ، إذ

ها أنا، من شدّةِ الهلع، أنسَحِبُ مُديراً لهم صدري. 

أنسحبُ في العتمِ  

لأتحاشى خيرَ طعناتِهم وبَرَكاتِها... في ظهري. 

لكأنني...

 لي أنني لستُ ما أنا عليه. 
ُ
أحياناً، يَتهيّأ

 ميّت( 
َ
ومة

َ
 نائمٍ أو ن

َ
ومة

َ
لكأنني نائمٌ )ن

 في أحلامي. 
َ
بصِرُ الحياة

ُ
وأ

بل أرى...
           

لكأنني أرى:

 ،
ْ
ة
ّ
 وِشاحِ عرسٍ جث

ّ
تحتَ كل

 ضحكةٍ ينبوعُ دمع.                 
ِّ

 كل
َ

وخلف

لا، بل أرى: 

ه. 
َ
 الورد لجنازاتِكم ويُخفي دمعت

َ
ئُ أكاليل أنا مَن يُهيِّ

.
ً

أنا مَن يموتُ أوّلا

معرض نيلا رومانوس إيليا:

تأجيل بسبب كورونا

نظراً إلى الظروف الراهنة المرتبطة 
بانتشار فيروس كورونا، تأجّل 
احتفال إزاحة الستار عن العمل 

الفني »على المقلب الآخر من الزمن« 
للمهندسة المعمارية والفنانة 

اللبنانية نيلا رومانوس إيليا 
)الصورة(. الاحتفال كان مقرّراً أمس 
الأحد في ساحة كنيسة مار الياس 

في مينا الحصن )القنطاري ــ بيروت(، 
ه أرجئ وتحوّل إلى مناسبة 

ّ
غير أن

رقمية. استلهم العمل من القصيدة 
الملحمية الشهيرة لدانتي أليغييري 

»الكوميديا الإلهية«. الشاعر الإيطالي 
كتب هذه الكلمات ما بين عام 1308 

وحتى وفاته في 1321. تحتوي على 
نظرة خيالية بالاستعانة بالعناصر 
المجازية حول الآخرة بحسب الديانة 

المسيحية، وعلى فلسفة القرون 
الوسطى كما تطورت في الكنيسة 

الغربية. تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، هي: 
الجحيم، المطهر، والجنة.

جين بـ »جائزة محمود درويش«
ّ

أربعة متو
للسنة الحادية عشرة على التوالي، 

مُنحت »جائزة محمود درويش 
للثقافة والإبداع« في ذكرى ميلاده 

ويوم الثقافة الوطنية الذي يصادف 
 عام، 

ّ
في 13 آذار )مارس( من كل

إلى كل من: المفكر الأميركي نعوم 
تشومسكي، الشاعر والمترجم 

المغربي عبد اللطيف اللعبي والشاعر 
والباحث الفلسطيني زكريا محمد. 

أمّا الشاعر اللبناني شوقي بزيع، 
فقد حصد جائزة الشرف الخاصة من 
»مؤسسة محمود  المجلس التنفيذي لـ

درويش للثقافة«.
في معرض تفسير لجنة الجائزة 

لمسوّغات منحها هذه الجوائز، أفادت 
 تشومسكي اشتهر بشجاعته 

ّ
بأن

وعناده في الدفاع عن حرية الإنسان 
وكرامته في وجه الظلم والاستبداد، 

وخصوصاً موقفه المناهض للاحتلال 
الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، 
ومواقفه المبدئية التقدمية، ضد 

الاستبداد والعنصرية باعتبارها جزءاً 
لا يتجزأ من رسالته الإنسانية العامة، 

وفق بيان الجائزة.
أما عبد اللطيف اللعبي، فوصفه بيان 
ه »الشاعر والمترجم الذي 

ّ
المؤسسة بأن

يقدّم مساره صورة قوية عن حضور 
الشاعر داخل مجتمعه، وعن الشعر 
 باستمرار 

ً
محاوراً للآخر ومُسائلا

لذاته وتحولاتها في خضم عالمٍ يفتقر 
إلى السلام والأخوة، كما كان من أوائل 

من ترجموا للشاعر الكبير محمود 

درويش ولآخرين«. وإلى جانب كتابة 
الشعر والرواية والتأملات، استطاع 

اللعبي أن يمدّ جسراً بين شعراء 
كتبوا بالعربية وجمهور محتمل يقرأ 
الفرنسية. فكان أوّل من ترجم لمحمود 
درويش، ثم لشعراء وشاعرات آخرين 

من فلسطين وأقطار عربية أخرى.
 زكريا محمد وصل 

ّ
واعتبر البيان أن

بالنص الشعري، لا سيّما قصيدة 
النثر، إلى »آفاق جديدة، وتحمل 

نصوصه الشعرية والنثرية بُعداً 
أنطولوجيا وجودياً فريداً، يقع سؤال 

الموت والحياة في بؤرته الأساسية، 
ل استعارته الكبرى«. وأضاف: 

ّ
ويمث

»زكريا محمد أيضاً أديب شامل 
متعدّد الاهتمامات، فهو روائي... 

ومؤلف قصص أطفال مدهشة تكسر 
السائد وتعيد قراءة الموروث الشعبي 

من زاوية جديدة خلاقة، وكاتب مقالات 
فريدة، وباحث في اللغة والتراث 

والأسطورة، ورسام ونحات، وشخص 
شديد الانهماك في الشأن العام وبالغ 

الشجاعة في التعبير عن رأيه وموقفه، 
مثلما هو بالغ الشجاعة، في الوقت 

عينه، في إعادة النظر في رأيه الخاص 
نفسه إذا بدا له وجهٌ آخر جديد من 

 لجنة 
ّ
الحقيقة«. تجدر الإشارة إلى أن

فت من كل من محمد برادة 
ّ
الجائزة تأل

رئيساً، وعضوية رياض كامل، اعتدال 
عثمان، المنصف الوهايبي إبراهيم 
أبو هشهش، إلياس فركوح وعادلة 

العايدي.

خبر
صورة
و

مـع انتشـار فيـروس كورونـا المتسـارع ومحـاولات الـدول الحثيثـة للسـيطرة 

الأعشـاب  مـن  المصنوعـة  التقليديـة  الوصفـات  إلـى  البعـض  يلجـأ  عليـه، 

هـا تسـاعد فـي تقويـة جهـاز المناعـة والتداوي 
ّ
الطبيـة التـي يعتقـدون بأن

مـن الأمـراض الموسـمية. هـذه هـي الحـال بالنسـبة إلـى مجموعـة كبيـرة 

اريـن فـي سـوق البالط فـي المدينـة 
ّ

مـن التونسـيين الـذي يقصـدون العط

القديمـة فـي العاصمـة لهـذه الغايـة. )فتحـي بلعيـد ـــ أ ف ب(

منوعات

زكريا محمد

عبد اللطيف اللعبي

شوقي بزيع

نعوم تشومسكي



ميزان المدفوعات

كلفة فوائد الدين أعلى من النمو الإقتصادي
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في
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ان
ّ

تصميم: رامي علي 		 								  المصدر: وزارة المال، مصرف لبنان      

ت الدولة 
ّ

لماذا استمر

بتسديد الديون؟ ألم 

ف عن 
ّ

يكن يجب التوق

التسديد وإعادة هيكلة 

الدين قبل بضع سنوات؟ 

دت الخزينة ثمناً 
ّ
ماذا تكب

د 
ّ
للمكابرة؟ وماذ تكب

لبنان؟

فــي عـــام 2011 بـــدأ يــظــهــر عــجــز مــيــزان 
المدفوعات الذي يعبّر عن صافي عمليات 
إليه.  لبنان ودخولها  خــروج الأمــوال من 
العجز يعني أن الأموال التي تخرج أكبر 
ــك الــوقــت،  مــن تــلــك الــتــي تــدخــل. وفـــي ذلـ
تــعــامــلــت الــســلــطــات المــالــيــة والــنــقــديــة مع 
مسألة تسجيل عجز لسنة واحــدة على 
أنــه أمــر عــادي نجم عــن مفاعيل  اعتبار 
ــبــنــان هـــربـــا من  ــى ل ــ ــزوح الـــســـوريـــن إل ــ نـ

مبرّرات  وأن  الدائرة في بلادهم،  المعارك 
التالية.  هذا العجز ستنقضي في السنة 
ــه فـــي نــهــايــة عــــام 2015، تــراكــم  غــيــر أنــ
ما  دولار  مــلــيــون   9423 لــيــبــلــغ  الــعــجــز 
إلــى إطــاق عملياته  لبنان  دفــع مصرف 
المالية غير التقليدية المسماة »هندسات« 
بهدف إعادة تكوين احتياطاته بالعملات 
ــــى 30.6  الأجــنــبــيــة بــعــدمــا انــخــفــضــت إل
مليار دولار في نهاية 2015 مقارنة مع 

32.4 مليار دولار في نهاية 2014.
بـــدايـــة  ــــر الأول عـــلـــى 

ّ
المــــؤش ــانـــت  ــذه كـ ــ هـ

مــســار الانــــحــــدار نــحــو الانـــهـــيـــار المــالــي. 
يومها كان حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة يتصرّف بسلطة مطلقة في كل 
القرارات المالية والنقدية. وبالاستناد إلى 
المـــؤشـــرات الــتــي تــوافــرت لــديــه، والــتــي لم 
قــرّر سلامة  اليوم،  إلى  لع عليها أحد 

ّ
يط

ــذ عــمــلــيــات مــالــيــة مـــع المــصــارف 
ّ
أن يــنــف

دولار  مــلــيــار   17 بلغت  إجــمــالــيــة  بقيمة 
مـــن ضــمــنــهــا أربـــــاح لــلــمــصــارف بقيمة 
تــتــجــاوز  وأربــــــــاح  دولار  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  5.6
550 ميلون دولار لكبار المودعين. وهذه 
الهندسات لم تتوقف حتى منتصف عام 
عن  مختلفة   

ً
أشكالا اتخذت  وإن   ،2019

التي نفذها في عام 2016. في تلك  تلك 
بشكل  المدفوعات  ميزان  تحسّن  السنة 
إلــى الارتفاع  ــت، ولكنه عــاد 

ّ
ظرفي ومــوق

ــدداً لــيــســجّــل عـــجـــزاً بــقــيــمــة 155.7  ــجـ مـ
وبــقــيــمــة   2017 ــام  عــ فـــي  دولار  مــلــيــون 
 2018 عـــــام  فــــي  دولار  مـــلـــيـــون   4823
في  دولار  مـــايـــن   3510 ــــى  إل  

ً
ــولا ــ وصــ

نهاية عام 2019.
ــر الثاني لــأزمــة فكان فــي 17 

ّ
أمــا المــؤش

ذ حاكم مصرف لبنان 
ّ
أيار 2018 يوم نف

ريــاض سلامة ووزيـــر المــال علي حسن 
خليل هندسة من نوع جديد قضت بأن 
تصدر وزارة المال حصراً لمصرف لبنان 
مليارات   5.5 بقيمة  يوروبوندز  سندات 
دولار مقابل إطفاء سندات خزينة بالليرة 
الــلــبــنــانــيــة يــحــمــلــهــا مـــصـــرف لــبــنــان في 
السندات  مــن  محفظته  )كــانــت  محفظته 
الـــتـــي حــصــل عليها  حــبــلــى بـــالـــســـنـــدات 
الكبرى في  الهندسة  لبنان من  مصرف 
صيف 2016(. بهذه العملية كانت وزارة 
ــال تــخــلــق كــتــلــة نــقــديــة مـــن الـــــدولارات  المــ
الوهمية وترفع حصّة الدين بالدولار من 
مجموع الدين العام من 38% إلى %44. 
مصرف لبنان أدخــل هــذه الــســنــدات في 

طــازجــة  دولارات  أنـــهـــا  عــلــى  مــحــفــظــتــه 
حصل عليها وسجّلها إيجاباً في ميزان 
هذا  بمكوّنات  تلاعب  إنــه  أي  المدفوعات، 

الميزان لإخفاء المعطيات الحقيقية.
الــوقــت كــانــت السلطة »غاشية«  فــي هــذا 
عن أفعال سلامة، التي جرى قسم منها 
بالتنسيق مع وزراء المال المتعاقبين. كانوا 
يلتهون بالحديث عن مشاريع الموازنات 
ــف الـــــذي لم 

ّ
ــتــقــش الـــعـــامـــة، وتــفــاصــيــل ال

هامشية  وبنقاشات  بــه  منهم  أيّ  يلتزم 
عـــن الــقــطــاع الـــعـــام وضـــــرورة خــفــضــه... 
المـــصـــرفـــيـــون مـــنـــهـــم كــــانــــوا مــشــغــولــن 
ــنــاتــجــة مـــن الــهــنــدســات.  ــاح ال ــ ــ بـــعـــدّ الأربـ
صــحــيــح أن قــســمــا مــن الــهــنــدســات كــان 
على  كانت  بعينها  لمصارف  مخصصاً 
وشك الإفلاس، إلا أن الثمن المدفوع لهذه 
ـــو كشف  الــعــمــلــيــات كــــان كــبــيــراً جـــــداً. ل
سلامة عن الأرقام في ذلك الوقت )حتى 
الآن يرفض الكشف عن الأرقـــام(، لتبيّ 
بكل وضوح أن التوقف عن السداد كان 
يجب أن يكون في عام 2015 وأن الأزمة 
أعطتنا فسحة مالية طويلة لغاية 2018 

ثم لغاية 2019.
المــكــابــرة وإنــكــار حقيقة أن  بسبب هــذه 

إلــى  آيـــل  اللبناني  الاقــتــصــادي  الــنــمــوذج 
الفوائد.  الــزوال، واصلت الخزينة تسديد 
بين عامي 2015 و2019 دفعت نحو 25 
مليارات   9.5 ضمنها  مــن  دولار  مليار 
دولار بالعملات الأجنبية، فيما كان عجز 
ميزان المدفوعات يتراكم ليبلغ في نهاية 
يكن  ألــم  دولار.  مليار   17.9 نحو   2019
الأجــــدى وقـــف الــنــزف مــنــذ ذلـــك الــوقــت؟ 
الدفع انخفض عجز  التوقف عن  بسبب 
ــتـــجـــاري بــقــيــمــة تــصــل إلــــى 4  ــيــــزان الـ المــ
القيمة كــان يمكن  مليارات دولار، وهــذه 
اعتباراً من عــام 2015، أي ما  تحقيقها 
ر على لبنان استيراد سلع غير 

ّ
كان يوف

ضرورية بما تصل قيمته إلى 20 مليار 
دولار. فــي ذلـــك الــوقــت كــانــت الــفــوائــض 
المالية المتراكمة بالعملات الأجنبية قادرة 
على تلبية استيراد السلع الأساسية التي 
نواجه صعوبة في تمويلها اليوم. داخلياً 
 %48 وابتلعت  الدفعات  هذه  استنزفتنا 
ــم يكن بإمكان  مــن إيــــرادات الــخــزيــنــة، ول
كل ما حصل أن يخلق نمواً اقتصادياً، 
ــص 

ّ
والـــيـــوم لـــن نــتــمــكــن مـــن تـــجـــاوز تــقــل

الاقتصاد بسهولة لنبدأ رحلة البحث عن 
نموّ ما.

29 مليار دولار للدائنين في 5 سنوات
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يــعــتــبــر فـــقـــدان الــثــقــة أكــبــر خــطــر عــلــى الــنــظــام المــالــي 
عــمــومــا والأكــثــر خــطــورة عــلــى الــشــأنــن الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي - المــعــيــشــي. فــعــنــدمــا تــنــهــار الــثــقــة بين 
ــقـــدان الــعــمــلــة  ــارف بــســبــب فـ ــاء الإنـــتـــاج والمــــصــ شـــركـ
بــقــدرة  ثقتهم  المــواطــنــون  ويــفــقــد  »الـــــدولار«،  الصعبة 
ــدولار، وتعجز  ــ ــ المـــصـــارف عــلــى تــلــبــيــة الــطــلــب عــلــى ال
ــل في 

ّ
ــتــدخ ــلــة بــمــصــرفــهــا المـــركـــزي عـــن ال

ّ
الـــدولـــة مــمــث

ـــتـــرك 
ُ
ــدبّ الـــذعـــر وت ــ الـــســـوق لــلــحــفــاظ عــلــى الــســعــر، يـ

العملة الوطنية لتلاقي مصيرها في السوق السوداء. 
تتراجع قيمتها وسط جفاف السوق من الدولارات، ثم 
بعملية  م 

ّ
بالتحك الصرافين  لدى  الموازية  السوق  تبدأ 

وينعكس  السلع  أسعار  ترتفع  ما  سرعان  التسعير. 
 

ّ
ظل فــي  لبنان  فــي  المقيمين  مــداخــيــل  على  ذلــك سلباً 

الــوضــع واســتــعــادة  الــدولــة عــن السيطرة على  انــكــفــاء 
انهيار  تخفيف  الــدولــة  حاولت  وإذا  بالسعر.  التحّكم 
لبنان  إداريــة كما فعل مصرف  بقرارات  الليرة  سعر 
ــدولار عــلــى سعر  ــ ــــزم الــصــرافــن بــصــرف الـ عــنــدمــا أل
أو  الرديفة  الموازية  السوق  ليرة، عندها تنشط   2000
ل مــن صــرافــن يعملون 

ّ
الــتــي تتشك الــســوداء  الــســوق 

في الخفاء وأفراد يتبادلون العملات وشركات القطاع 
الخاص التي تضارب على الأسعار أيضاً.

ــؤدّي إلـــى نــشــوء ســـوق ســـوداء  ــ ــاب الــتــي قـــد تـ ــبـ الأسـ
للدولار في بلد ما هي على النحو الآتي:

الدولة  قبل  مــن  مثبّت  المحلية  للعملة  صــرف  سعر   -
بشكل غير واقعي.

- محدودية الاحتياطات بالعملات الأجنبية إلى جانب 
م الأسعار.

ّ
معدل مرتفع لتضخ

إلى  يـــؤدّي  مــا  الأجنبية  العملات  قــيــود على حــركــة   -
صعوبة توافر العملات بين الأفراد والشركات.

- فقدان ثقة المواطن بقيمة العملة الوطنية.
كــل هــذه الــعــوامــل حــاضــرة فــي لــبــنــان، مــا جعل نشوء 
السوق السوداء أمراً حتمياً. هذا بالفعل ما حصل خلال 
النموذج  عمل  بنية  بنتيجة  الأخــيــرة  الخمسة  الأشــهــر 
كان  وفيما  فيه.  الأزمــات  وتراكم  اللبناني  الاقتصادي 
لبنان  احتياطات مصرف  وتتآكل  يتراكم،  العام  الدين 

بالدولار، وُلدت سوق موازية لسعر 
الــصــرف: ســوق الــصــرافــن. بمعنى 
ــدولار  آخـــر لــم يــعــد ســعــر صـــرف الـ
ــدأ يــتــجــاوز  مــقــابــل الــلــيــرة ثــابــتــا وبــ
الحدود التي رسمها مصرف لبنان 
له. في البداية تجاوز سعر الـ1515 
الفترة  فــي  بلغ  ثــم  دولار،  لكل  ليرة 
الأخيرة 2700 ليرة مقابل الدولار. 
تصبح  بــدأت  الليرة  على  المضاربة 
 يـــومـــيـــا فــــي الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة. 

ً
ــعـــا فـ

ــان يــغــضّ النظر  مــصــرف لــبــنــان كـ
المضاربات لأشهر وسط  هــذه  عن 
تأويلات لأهدافه: هل يريد تكريس 
سعر جديد في السوق الموازية قبل 
الــلــيــرة بشكل  إعـــان خــفــض قيمة 
يـــســـتـــهـــدف؟  ســـعـــر  أي  رســـــمـــــي؟ 

لاحــقــا، وبــهــدف تخفيف وقـــع انــهــيــار ســعــر الــصــرف، 
عمد حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض ســامــة إلــى الطلب 
ــتــزام بسعر لا يــتــجــاوز 2000 ليرة  مــن الــصــرافــن الال
مقابل الدولار. التزام الصرافين كان لفترة أيام بسيطة 
واســتــمــرّوا  للبيع  ــدولار  ــ ال عــرض  عــن  امتنعوا خلالها 
بشرائه بسعر لا يتجاوز 2000 ليرة. الضغوط ازدادت 
بعد إعلان الحكومة إعــادة هيكلة الدين وتعليق سداد 
ســنــدات الــيــوروبــونــدز. عــنــدهــا أصـــدر مــصــرف لبنان 
تــعــمــيــمــا يـــحـــدّد فــيــه الــســعــر المــقــبــول تـــداولـــه مـــن قبل 
الــرســمــي كحدّ  الــســعــر  فـــوق  الــصــرافــن بنسبة %30 
أقصى، أي 2000 ليرة سعر الدولار الواحد. الصرافون 
الـــدولار للبيع فيما  الــكــرة وامتنعوا عــن عــرض  أعـــادوا 
ليصبح  اعتيادي  الــســوداء بشكل غير  السوق  نشطت 

السعر بين 2450 ليرة و2700 ليرة.
المــفــارقــة أن الــســوق الأســاســيــة لـــلـــدولار فــي المــصــارف 
أصــبــحــت حــركــتــهــا شــبــه مــعــدومــة. غــالــبــيــة الــتــعــامــات 
ــم بــالــســعــر 

ّ
ــــســــوداء الـــتـــي تــتــحــك ــــى الـــســـوق ال تــحــولــت إل

الحقيقي للدولار. من يريد شراء أو بيع الدولارات يذهب 
إلى الصراف أو يبيعه عبر »الواتساب« لأعلى مزايد أو 

يشتري بأرخص سعر يجده.
ولأن المـــصـــارف الــتــي تــحــتــرم، نــظــريــا، ســعــر الــصــرف 
ــم تــعــد تــقــدّم هـــذه الــخــدمــة مــنــذ مــــدّة طــويــلــة،  الــرســمــي ل
أصبح مستوردو السلع التي لا يعتبرها مصرف لبنان 
أساسية وهي ليست مشمولة بالتمويل من احتياطاته 
الــســوداء.  السوق  الـــدولارات من  يشترون حاجتهم من 
وتسعير السلع المستوردة يكون على أساس سعر هذه 
السوق، لا على أساس السعر المحدّد من مصرف لبنان. 
التمويل  ة 

ّ
خــارج سل تقع  التي  السلع  كــل  أن  يعني  هــذا 

من مصرف لبنان المحدّدة بالقمح والدواء والمستلزمات 
هــي ضريبة على  ارتــفــع سعرها.  والمــحــروقــات،  الطبية 
التصدير وضريبة على الاستهلاك لا تذهب إلى خزينة 

الدولة بل إلى جيوب المضاربين.
الفرق بين السعر المحدّد من مصرف لبنان وبين السعر 
في السوق السوداء يسمى »فرق القيمة الموازية«. حالياً 
الدولة  الفرق بينهما يبلغ 69% وهو يرتفع كلما زادت 
قــيــودهــا عــلــى حــركــة الــعــمــات الاجــنــبــيــة مــثــل إجــــراءات 
مواجهة زيادة عجز ميزان المدفوعات. وهذا الأمر يشرح 
لبنان على مدى  في  التصاعدية  المــوازي  السعر  حركة 
الأشهر الماضية تزامناً مع زيادة الضوابط والقيود على 
حركة تحويل وسحب الــدولار، بل يتوقع أن يرتفع هذا 
الفرق في المدى المنظور لأن الدولة ستحاول الحفاظ على 
للأمور  الأجنبية لاستعماله  بالعملات  القائم  الاحتياط 

المهمة.
و»ستيفن  كــيــغــل«  »ميغيل  لـ بحثية  ــة  ورقـ وبــحــســب 
الدول  الموازية في  أوكونيل« بعنوان »أسعار الصرف 
الدولي عام 1995، فإن معظم  البنك  النامية«، نشرها 
الدول التي وقعت في مشكلة أسواق الصرف الموازية 
والسوداء، قرّرت في نهاية الأمر توحيد سعر الصرف 
ــواق والـــســـوق الــرســمــيــة. لــكــن الــخــيــار،  ــ بــن هـــذه الأسـ
المــثــال،  سبيل  فعلى  الــســعــر.  توحيد  بطريقة  يتعلق 
قــــرّرت فــنــزويــا فــي عـــام 1989 تــوحــيــد الــســعــر من 
دون مقدّمات عبر آلية تعويم مفاجئة لسعر الصرف 
المــوازيــة.  السوق  بعد 6 سنوات على نشوء  الرسمي 
وقد جاء هذا التعويم بعدما وقعت الدولة في مشكلة 
كبيرة ناتجة من الاختلال الخطير 
في ميزان المدفوعات إذ كانت في 
نسبة الفرق في القمية الموازية قد 
بلغت 200%. حدث ذلك أيضاً في 
الأرجــنــتــن فــي عـــام 1989. وكــان 
م 

ّ
أزمــة تضخ السبب هــو حصول 

مفرط متفجّرة. 
إلــى أن توحيد  هــذه الأمــثــلــة تشير 
السعر لا يصبح خياراً بسبب عدم 
الحاجة إلى سوقين، بل لأن وجود 
في  لغاياته  نافعاً  يعد  لم  السوقين 
عــــزل احــتــيــاطــات الــبــلــد بــالــعــمــات 
الأجنبية عن أزمة ميزان المدفوعات 
ــم 

ّ
ــار مـــن الــتــضــخ ــعــ وحـــمـــايـــة الأســ

المــفــاجــئ. فــي هـــذه الــحــالــة لا يعود 
للحفاظ على سعر  هناك ضــرورة 

رسمي ثابت.
كانت تضع ضوابط  التي  تركيا  في  آخــر  مثال  هناك 
الاستيراد.  وعلى  الصعبة  العملة  حركة  على  واســعــة 
احتاجت تركيا إلى تسع سنوات من عام 1980 إلى عام 
الصرف  المبرمج من سعر  التدريجي  للتخلص   1989
الرسمي، حتى وصلت في آخر المراحل لتوحيد سعر 

الصرف وتحرير الاستيراد.
بالنسبة إلـــى لــبــنــان، فــمــن الأجــــدى عـــدم تــعــويــم سعر 
الــــصــــرف مــــــرّة واحــــــــدة. بــــل عـــلـــى الــــدولــــة أن تــفــرض 
الاستيراد  يكون  ، حتى 

ً
أولا الاســتــيــراد  على  ضــوابــط 

مــدروســا بحسب حاجة السوق كماً ونــوعــا. بعد ذلك 
المــدروس الطويل الأمــد لتعويم  البرنامج  يبدأ تحضير 
سعر الصرف تدريجاً مع تطبيق سياسات اقتصادية 
الإنتاج(  المحلية )من خلال دعم  العملة  يمكنها تقوية 
ونقديّة ملائمة.  ماليّة  إلــى وضــع سياسات  بالإضافة 
الــســعــران عــنــد ســعــر واحـــد مــوحّــد  حينها سيتلاقى 

بصورة تلقائية.

متى تنتهي السوق السوداء

د سعر الليرة؟
ّ

ويوح

احتاجت تركيا إلى 

9 سنوات من 1980 

ص 
ّ
إلى 1989 للتخل

التدريجي المبرمج من 

سعر الصرف الرسمي 

حتى وصلت إلى 

توحيد سعر الصرف 

الهلع من »كورونا«

صناعة وتجارة في نموذج مفلس
محمد وهبة

تــقــدّمــت أولـــويـــة مــكــافــحــة فــايــروس 
كـــورونـــا عــلــى كـــل الأولــــويــــات الــتــي 
كـــانـــت تـــعـــدّ داهــــمــــة. فـــجـــأة تـــراجـــع 
الاهـــتـــمـــام بــمــســائــل مــصــيــريــة مــثــل 
استيلاء  الــعــام،  الدين  إعــادة هيكلة 
المصارف على ودائع الناس، تدهور 
م 

ّ
سعر صرف الليرة، الركود، تضخ

الأســــــــعــــــــار... مـــكـــافـــحـــة »كــــــورونــــــا« 
ــدّمـــت لــتــصــبــح الـــشـــغـــل الــشــاغــل  ــقـ تـ
ــادة »جــنــونــيــة«  لــلــنــاس، وتــخــلــق زيــ
فــي الــطــلــب الاســتــهــاكــي عــلــى مــواد 
الــتــعــقــيــم والــتــطــهــيــر. هــــذه الــســوق 
كـــانـــت قــيــمــة مــبــيــعــاتــهــا 50 مــلــيــون 
أيّ سقف  يــعــلــم  أحـــد  لــكــن لا  دولار، 
ستمتدّ  زمنية  فترة  ولأي  ستبلغه 
هــذه الــزيــادة. هــي طــفــرة غير ثابتة 
الطلب  الآتــيــة: ذروة  المــعــادلــة  ضمن 
تتفاعل مع ذروة الانتشار. كلما كان 
نحو  الطلب  يميل  بطئياً  الانــتــشــار 
الــعــقــانــيــة، وكــلــمــا ارتــفــعــت وتــيــرة 
الهلع، يميل الطلب نحو »الجنون«. 
»الجنون«  فترة  لبنان  يشهد  اليوم 

الطلب على  ارتفاع  مـــــطـــــهـــــرات مع 

اليدين 40 مرّة. هذا الطلب لا يلتفت 
المتنافسة  المنتجات  مواصفات  إلى 
ــا.  ــهـ ــتـ ــيـ ــلـ ــاعـ فــــــي الــــــســــــوق ومــــــــــدى فـ
أكثر. ثقة  السلعة الأجنبية موثوقة 
نــابــعــة مـــن نــمــط اســتــهــاكــي مــتــرف 
أن  يعلمون  هل  اللبنانيون.  اعتاده 
والتطهير  التعقيم  غالبية منتجات 
ــا ســتــكــون  ــمـ مــصــنــوعــة مــحــلــيــا؟ ربـ
الــثــقــة أقـــســـى امـــتـــحـــان عليهم  هــــذه 
ـــص الـــقـــدرة 

ّ
مـــواجـــهـــتـــه فـــي ظـــل تـــقـــل

بــــدولارات رخيصة  الاســتــيــراد  على 
الثمن: هل يمكن الوثوق بالمنتجات 

المحليّة؟

طلب جنوني

ــة مــســتــويــات مـــن مـــواد  ــعـ هـــنـــاك أربـ
ــكــــل مــنــهــا  الـــتـــطـــهـــيـــر والـــتـــعـــقـــيـــم ولــ
أنــه لا يمكن  خصائص خاصة رغــم 

التمييز بين مفاعيلها بسهولة:
تستعمل  الــتــي  التطهير  منتجات  ــــ 
ــرة، وهـــــــي تــــأتــــي عــلــى  ــ ــشـ ــ ــبـ ــ ــلــــى الـ عــ
ـــهـــا. من 

ّ
شــكــل هــامــي أو يــمــكــن رش

ــرز أشـــكـــالـــهـــا المـــطـــهـــرات المــبــيــعــة  ــ أبــ
فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة تــحــت مــســمّــى 
المبيعة  تلك  أو   »Sanitizers«

تــحــت اســــم »ســـبـــيـــرتـــو« مــهــمــا كــان 
اسمها التجاري.

تستعمل  الــتــي  التطهير  منتجات  ــــ 
عـــــــلـــــــى الأســــــــــطــــــــــح الــــــصــــــلــــــبــــــة فــــي 
المستشفيات والعيادات الطبية وما 
.»Disinfections« شابه تحت مسمى

تستعمل  الــتــي  التعقيم  منتجات  ـــ  ـ
يشابه  وما  العمليات  غرف  لتعقيم 

.»Sterilizers« تحت مسمى
ــ منتجات تعمل للتطهير والتعقيم 
والتنظيف في المنازل هي كيميائية 
نسبة  بعضها  ويتضمن  الــتــركــيــب 

مرتفعة من الكلور.
الــطــلــب  ازداد  المـــنـــتـــجـــات  هـــــذه  كــــل 
عــــلــــيــــهــــا بـــــوتـــــيـــــرة مــــتــــســــارعــــة فـــي 
الأسابيع الماضية. »كان حجم سوق 
دولار  ألــف   500 يبلغ  السانيتيزرز 
ــرّة«  ــ ــا، لــكــنــه تـــضـــاعـــف 40 مـ ــنـــويـ سـ
»سانتيا  لشركة  الــعــام  المــديــر  يقول 
ـــ بــــرســــونــــا« فــــــادي فــــيّــــاض. يــشــيــر  ــ ـ
التعقيم  مــــواد  أن حــجــم ســـوق  إلـــى 
والـــتـــطـــهـــيـــر كـــــان يـــبـــلـــغ 50 مــلــيــون 
بعض  تضاعف.  الطلب  لكن  دولار، 
ت، وبعضها الآخر 

ّ
هذه الزيادة مؤق
دائــــــــــــــــمــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد يــــــصــــــبــــــح 

ــبـــب الــــتــــوعــــيــــة الــــنــــاشــــئــــة حــــول  بـــسـ
اســتــعــمــال هــــذه المــنــتــجــات لــلــوقــايــة 
ــايــــروســــات والأمـــــــــــراض. مــا  ــفــ مــــن الــ
يعنيه فياض هو أن نمط استهلاك 
ــواد الــتــعــقــيــم والــتــطــهــيــر ســيــزداد  مــ
بــعــد اعــتــيــاد الــنــاس عــلــى استعمال 
ــأدوات وقـــايـــة من  ــ هــــذه المــنــتــجــات كــ
الأمـــــراض، ســــواء فـــايـــروس كــورونــا 
الناشئة  الحالية  فــالأزمــة  غــيــره.  أو 
انتشار »كورونا« وخروجه عن  عن 
التي  الــبــلــدان  غالبية  فــي  الــســيــطــرة 
إلــيــهــا، ســـتـــؤدي إلــــى تغيير  انــتــقــل 
فـــــي ســــلــــوك المـــجـــتـــمـــعـــات وأنــــمــــاط 
اســتــهــاكــهــا. ســتــبــقــى المـــخـــاوف من 
انــتــشــار الــفــايــروســات والــبــاكــتــيــريــا 
الناس على استهلاك  ز 

ّ
قائمة وتحف

مــنــتــجــات الــتــعــقــيــم والــتــطــهــيــر. هــذا 
ــا مـــــع تــفــشــي  ــقــ ــابــ المـــــســـــار تـــــكـــــرّر ســ
 )H1N1( الـــــخـــــنـــــازيـــــر  إنـــــفـــــلـــــونـــــزا 
ــور، وقـــبـــلـــهـــا مــع  ــيــ ــطــ ــزا الــ ــلــــونــ ــفــ وأنــ
كورونا  من  الأولــى  النسخة  انتشار 

»سارس«... 
ــــروس  ــايـ ــ  جـــــديّـــــة انــــتــــشــــار فـ

ّ
ولـــــعـــــل

ــلــــع الـــــــذي تــســبــب  ــهــ »كـــــــورونـــــــا« والــ
ــــان ســبــبــا لإبـــعـــاد  بــــه فــــي الـــعـــالـــم، كـ
الــخــلــفــيــات الــتــجــاريــة عـــن الــواجــهــة 
الــفــعــلــيــة لــلــطــلــب والاســـتـــهـــاك. فمن 
الـــافـــت ألا يـــجـــادل أحــــد الـــيـــوم فــي 
الارتفاع المفاجئ والكبير في أسعار 
والتعقيم.  التطهير  مـــواد  منتجات 
ــاء والــــخــــوف  ــ ــوبـ ــ مـــســـتـــوى جــــديّــــة الـ
مــنــه وســـط غــيــاب الــتــوعــيــة، تعكس 
فاعلية  بشأن  النقاشات  مــحــدوديــة 
ــي الـــســـوق  ــ ــرة فـ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ المـــنـــتـــجـــات المـ
وقــدرتــهــا على قتل هــذا الــفــايــروس؛ 
هل الكحول أو ما يسمى اصطلاحاً 
»سبيرتو«،  التجارية  العلامة  على 
كــــافٍ لــقــتــل هــــذا الـــفـــايـــروس وغــيــره 
والأسطح؟  اليدين  على  يوجد  حين 
نسبة  بــأي  ومــطــهّــرة  معقمة  لتكون 
تـــركّـــز يــجــب أن تــبــلــغ نــســبــة المــــواد 
ــلـــة فــــي هـــــذه المـــنـــتـــجـــات؟ هــل  ــفـــاعـ الـ
المـــــادة الــهــامــيــة فـــعّـــالـــة؟ هـــل المــــواد 
 هــي 

ّ
ــلـــرش المـــائـــيـــة الـــتـــي تــســتــعــمــل لـ

المستوردة  المواد  الأكثر فعالية؟ هل 
أم المواد المنتجة محلياً؟

المحلية الصناعة  فرصة 

وزير الصناعة عماد حبّ الله، سأل 
ــعــن والــتــجــار عــن مــواصــفــات 

ّ
المــصــن

الـــتـــي  تـــلـــك  المـــحـــلـــيّـــة أو  المـــنـــتـــجـــات 
يــســمــح بــدخــولــهــا إلــــى لـــبـــنـــان. كــان 
الإنتاجية  الــقــدرات  بمعرفة  مهتماً 
ــلــــســــوق المـــحـــلـــيـــة فــي  وكــــفــــايــــتــــهــــا لــ
ــاع الــطــلــب الــعــالمــي على  ضــــوء ارتـــفـ
ــتــــجــــات الـــتـــعـــقـــيـــم والـــتـــطـــهـــيـــر،  ــنــ مــ
ــــدى مـــطـــابـــقـــة هــــــذه المـــنـــتـــجـــات  ــمـ ــ وبـ
مــــواصــــفــــات  وأي  ــات،  ــ ــفـ ــ ــواصـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــأل أيــضــا عما  يــســتــعــمــل لــبــنــان. )ســ
إذا كــانــت هــنــاك كــمــيــات كــافــيــة من 
مــــن الأدويــــــــة المــســتــعــمــلــة لــتــخــفــيــف 
الــــعــــوارض الـــثـــانـــويـــة الــنــاشــئــة عــن 
ــنّ لــــه أن  ــبــ المــــــــــرض(. ســــرعــــان مــــا تــ
والتطهير  التعقيم  منتجات  بعض 
ــلــــى الــــرفــــوف  ــة لـــلـــبـــيـــع عــ ــ ــــروضـ ــعـ ــ المـ
فــي المــحــات والــســوبــرمــاركــت، غير 
التي يعتمدها  مطابقة للمواصفات 
لــبــنــان )لـــبـــنـــان يــعــتــمــد المـــواصـــفـــات 
الأوروبية(. ويأتي هذا الأمر رغم أنه 
الــوزراء  أقــرّ مجلس  في أيلول 2019 
بأن تكون مواصفات مواد التطهير 
والتعقيم والمواد الكيميائية إلزامية 
ــتــــوردة والمــنــتــجــة  لــلــمــنــتــجــات المــــســ
المــرســوم  بشأنها  وقــد صــدر  محلياً 
مــــواصــــفــــة   11 حـــــــــدّد  الـــــــــذي   5705
قــيــاســيــة لمــنــتــجــات كــيــمــائــيــة تتعلق 
بــالــتــعــقــيــم والــتــطــهــيــر. لــكــن لا أحــد 
يعلم كيف أنبتت الأسواق منتجات 
جديدة لم تكن موجودة قبل بضعة 
مصانع  فــي  مصنوع  بعضها  أيـــام. 
الــثــمــن، وبعضها  مــعــروفــة وزهــيــدة 

الآخر غير معروف المصدر.
ــــوذج  ــمــ ــ ــنــ ــ ــ ــة ال ــ ــمـ ــ ــــصـ ــر بـ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ ــا تـ ــ ــنــ ــ هــ
ــــل:  ــزيـ ــ ــهـ ــ ــــت والـ ـ

ّ
ــت ــ ــــشـ ــادي المـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

صـــــــاحـــــــيـــــــات مـــــــراقـــــــبـــــــة الأســـــــعـــــــار 
والمواصفات تعود لوزارة الاقتصاد! 
هل هذا هو الوقت المناسب لمناقشة 
مـــــســـــألـــــة الــــــصــــــاحــــــيــــــات؟ لمـــــــــــاذا لا 
ــاذا  ولمــ بــالــتــنــســيــق؟  الإدارات  تـــقـــوم 
ــل طـــــرف بــــــــدوره؟ ولمـــــاذا  لا يـــقـــوم كــ
 مــصــانــع غــيــر نظامية؟ 

ً
هــنــاك أصـــا

ــقـــود نـــحـــو بــنــيــة  ـــهـــا تـ
ّ
ــــات كـــل ــابـ ــ الإجـ

ــمـــوذج الاقــــتــــصــــادي فــــي لــبــنــان.  ــنـ الـ
ــمـــوذج الــقــاتــل  ــنـ بـــاخـــتـــصـــار، هــــذا الـ
لكل  ي 

ّ
والمــغــذ الإنــتــاج،  لكل عمليات 

إلى  الصناعة  دفــع  الــريــع،  نشاطات 
ــوم. المــصــانــع  الــتــدهــور يــومــا بــعــد يــ
الــكــبــيــرة نــجــت مــنــه عــبــر اســتــعــارة 
نــشــاطــاتــهــا  ــمـــن  ضـ ــة  ــيـ ــعـ ريـ أدوات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، فــــاســــتــــدانــــت الأمـــــــوال 
ــفــتــهــا فـــي الــداخــل 

ّ
مـــن الـــخـــارج ووظ

بــأســعــار فــائــدة أعــلــى لــدعــم النشاط 
الــصــنــاعــي وتــوســيــع نــطــاق الــتــركّــز 
ــت  ــ ــدانـ ــ ــتـ ــ اسـ أو  مــــنــــتــــجــــاتــــهــــا،  فـــــــي 
المدعومة من مصرف لبنان  الأمــوال 
ــفـــوائـــد أعــلــى  وأعــــــــادت تــوظــيــفــهــا بـ
لـــدى المـــصـــارف. كــذلــك، واظــبــت هــذه 
النفوذ  من  الاستفادة  على  المصانع 
المنتجات  مــع  للمنافسة  لها  المــتــاح 
ــــت هــشــاشــة 

ّ
ــل المـــــســـــتـــــوردة، واســــتــــغــ

الــنــمــوذج الــــذي أبــقــى نــســب الــتــركّــز 
فــتــح  مــــن دون  مـــرتـــفـــعـــة  ــة  ــيـ ــوقـ الـــسـ

المنافسة لرفع أسعارها.
فـــي المـــقـــابـــل، فـــإن إيــــــرادات المــصــانــع 
الــصــغــيــرة لـــم تــكــن كــافــيــة لــتــغــطــيــة 
الأرض  شــــــراء  أو  اســـتـــئـــجـــار  كـــلـــفـــة 
وتـــســـديـــد كــلــفــة الـــطـــاقـــة والـــعـــمـــالـــة، 
قــادرة على الاستفادة  وهــي لم تكن 
مــن الــتــمــويــل الــرخــيــص عــبــر أدوات 
الــنــفــوذ الــســيــاســيــة، ولــيــســت قـــادرة 
الــخــارج، ما سهّل  المنافسة مع  على 
عــمــلــيــا، إعــدامــهــا أو تــحــويــلــهــا إلــى 
»تحت  تعمل  نظامية  غير  مصانع 
الــدرج«، وهذا أيضاً شكّل دافعاً لها 

لتنافس بطرق ملائمة مع المنتجات 
المنتجات  ومع  الكبار  لدى  المصنعة 

المستوردة.

»السلامة العامة« بـ تنافس 

إذاً، الــتــنــافــس الــتــجــاري فــي الــســوق 
الـــــيـــــوم بـــــــات مـــرتـــبـــطـــا بـــاســـتـــغـــال 
وبالتحديد  العامة،  السلامة  مسألة 
المـــواصـــفـــات. والــغــريــب أن المــنــافــســة 
لا تــقــع بـــن مـــســـتـــورديـــن ومــصــانــع 
محلية، بل بين مصانع كبرى تدّعي 
أنها تتعرض لمنافسة غير مشروعة 
ـــصـــة، فــيــمــا 

ّ
مــــن مـــصـــانـــع غـــيـــر مـــرخ

المنتات  أن  إلــى  المصانع  هــذه  تشير 
هي  وأميركا  أوروبــا  من  المستوردة 
مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات وقــــادرة على 
السبب  يعود  ربما  الــفــايــروس.  قتل 
ــوردات  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــيــــمــــة ســــــــوق مـ لـــــكـــــون قــ
المطهرات 8 ملايين دولار في 2019، 
قــدرة كبيرة على  وأنــه ليست هناك 
ــد لـــســـبـــبـــن: الــطــلــب  ــزيــ ــيــــراد المــ ــتــ اســ
الــعــالمــي عــلــى هـــذه الأصـــنـــاف ازداد 
الإنتاجية  القدرة  كثيراً وبات يفوق 
لــلــمــصــانــع الــعــالمــيــة، الاســتــيــراد من 
طــازجــة  دولارات  يــتــطــلــب  ــارج  الــــخــ
بسعر  إلا  عليها  الحصول  يمكن  لا 
يزيد 35% عن سعر الدولار المحتجز 
في لبنان، أي إن اسعار استيرادها 
ســـتـــفـــوق بــكــثــيــر أســــعــــار المــنــتــجــات 

عة محلياً.
ّ
المصن

بكلام آخر، إن الأزمة المالية ــ النقدية 
ــار عــن  ــ ــظــ ــ ــــت الأنــ ــوّلـ ــ ـــ المـــصـــرفـــيـــة حـ ــ ــ
مــســألــة المــنــافــســة مـــع المــســتــورديــن 
فيها  تــســتــخــدم  مــعــركــة محلية  إلـــى 
المــواصــفــات كــعــامــل حــاســم لــتــرويــج 
منتج ما. فعلى سبيل المثال، انتشر 
ــايـــروس  بــــن الــــنــــاس كــــام عــــن أن فـ
بــمــنــتــجــات  إلا  ــمــــوت  يــ لا  كـــــورونـــــا 
 .%70 تفوق  بنسبة  كحولًا  تتضمن 
لــكــن فــي المــقــابــل، بـــرز كـــام آخـــر عن 
اصطلاحاً  يسمى  مــا  أو  الكحول  أن 
يــكــفــي إلا لإضــعــاف  »ســـبـــيـــرتـــو« لا 
الــطــبــقــة الــخــارجــيــة لــلــفــايــروس، أي 
إنــــه لا يــقــتــلــه مـــا يــتــطــلــب أن تــكــون 
هناك مواد فاعلة أخرى لقتله. كذلك 
قيل إن المواد التي يمكن استعمالها 
البشرة تتضمن مواد كيمائية  على 
تتغلغل في  وأنــهــا  الــفــايــروس  تقتل 
ــدّة طــويــلــة  ثــنــايــا الــبــشــرة وتــبــقــى مــ
قبل أن تجف ما يجعلها أكثر قدرة 
على قتل الفايروس. ثمة الكثير من 

مصادر  هناك  ليس  لكن  النظريات، 
أي  النقاش.  هــذا  في  تفصل  رسمية 
منتج يجب أن نشتري؟ هل صحيح 
أن الـــكـــحـــول تـــقـــضـــي عـــلـــى الــطــبــقــة 
ــفــــايــــروس لـــكـــنـــهـــا لا  ــلــ الــــخــــارجــــيــــة لــ
تقتلته ما يتطلب وجود مادة أخرى 
إلى جانبها للقضاء عليه؟ هل باقي 
الفايروس حقاً؟ هل  تقتل  المنتجات 
مــفــعــولــهــا يــســتــمــرّ لأيــــام كــمــا يــزعــم 

أصحاب الشركات؟
ــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــنــ ــلـــى أي حـــــــال، هــ عـ
ــات الـــتـــجـــاريـــة فــــي الـــســـوق  ــعــــامــ الــ
لمنتجات تطهير اليدين أو الأسطح: 
ديــــــتــــــول ولايــــــــــف بــــــــوي وهــــايــــجــــن 
وبيوريل هي مستوردة، كلوروكس 
مــســتــورد أيــضــا، لــكــن لا كـــروا وديــر 
وبــاكــتــرا وســواهــا  جــنــرال وسانتيا 
بعض  يشكو  محلية.  منتجات  هــي 
عين 

ّ
الموز مون 

ّ
يسل أنهم  الصناعيين 

ــكـــن المــبــيــعــات  ــة لـ ــيـــصـ بــــأســــعــــار رخـ
بكثير.  أعلى  بأسعار  تكون  للعموم 
الكحول  أسعار  أن  بعضهم  ويشكو 
ارتـــــفـــــعـــــت كــــثــــيــــراً فــــــي ظــــــل وجــــــود 
مــعــمــلــن لــهــمــا فـــقـــط. »الــســبــيــرتــو« 
رة 

ّ
المقط والمــيــاه  الــكــحــول  مــن  يصنع 

بــنــســبــة تـــركـــيـــز مــخــتــلــفــة. والـــنـــاتـــج 
مــن هــذه المـــادة يستعمل إلــى جانب 
مـــــواد هــامــيــة لــتــشــكــيــل مـــا يــســمــى 
ــنــــاك مــــواد  ــكـــن هــ ــيــــزرز«، لـ ــتــ ــيــ ــانــ »ســ
ــبـــات  ــركـ تـــعـــقـــيـــم هـــــي عـــــبـــــارة عـــــن مـ
ــدة... في  ــقـ ــعـ كــيــمــيــائــيــة مــخــتــلــفــة ومـ
تحتاج  المنتجات  هــذه  كل  المحصّلة 
استيرادها  يتطلب  أولية  مــواد  إلــى 
مــتــوافــرة في  غــيــر  دولارات طــازجــة 
مستورد،  الــكــحــول  المحلية.  الــســوق 
ــتــــوردة،  ــيـــك مــــســ ــتـ ــبـــاسـ ــانــــي الـ ــنــ وقــ
اســتــعــمــل  ــواء  ســـــ الــقــنــيــنــيــة  وراس 
أو لإنــزال كميات محدّدة هو  للرش 
ــا... الــقــيــمــة المــضــافــة  مــســتــورد أيــــضــ
ــــذه الـــصـــنـــاعـــة تــبــدو  المــحــلــيــة فــــي هـ
بــســيــطــة، لــكــنــهــا صــنــاعــة ضـــروريـــة 
ــان عــلــى أن الــطــلــب  الـــيـــوم وســـط رهــ
ــم والـــتـــطـــهـــيـــر  ــيـ ــقـ ــعـ ــتـ ــلــــى مــــــــواد الـ عــ
كبح  محاولة  بسبب  زمنياً  سيمتدّ 
ــذي تــقــوم بـــه الــحــكــومــة  الانــتــشــار الــ
عـــبـــر تــعــطــيــل وعـــــزل الـــقـــســـم الأكـــبـــر 
مـــن المـــؤســـســـات الـــعـــامـــة والــخــاصــة 
وإغلاق المعابر الحدودية. هذا الأمر 
يــعــنــي فـــرصـــة لــلــتــجــار بــــأن يـــزيـــدوا 
انغماس  أرباحهم بلا مراقبة وسط 

الجميع في الهلع من »كورونا«.

$٩٠٫٠٠٠

يومياً

٦٧

رحلة

١١٫٠٠٠

راكب

قبل الإغلاق الكامل للمعابر

٦٣ إلى ١١٣ مليار $
الخسائر المتوقعة لشركات الطيران العالمية

من يحسم للبنانيين 

أي~ المطهرات 

والمعقمات 

المعروضة للبيع في 

السوق المحلية هي 

 على قتل 
ً
قادرة فعلا

فايروس كورونا؟

50
مليون دولار حجم سوق 

مواد التعقيم والتطهير 

قبل كورونا، لكنه ازداد كثيراً 

بعد انتشار الوباء في لبنان 

وقد زاد الطلب الاستهلاكي 

على المطهرات 

ة
ّ

المستعملة للبشرة 40 مر

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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نهاية توافق فيينا
حدة

ّ
  روسيا والولايات المت

ّ
السعودية تلعب ورقتها النفطية الأخيرة ضد

حسن شقراني

أطــلــقــت الــســعــوديــة جــولــة جـــديـــدة من 
منذ  تخوضها  الــتــي  النفطية  الــحــرب 
ــرب وجـــوديـــة  ــ الـــعـــقـــد المــــاضــــي. هــــي حـ
لــلــمــمــلــكــة بــنــســخــتــهــا الـــحـــالـــيـــة الــتــي 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى ثـــــروتـــــهـــــا الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
لـــلـــصـــمـــود والاســـــتـــــمـــــرار. فــــي فــيــيــنــا، 
اجتماعاتها،  ومــركــز  أوبـــك  مــقــرّ  حيث 
فــكّ الارتــبــاط بروسيا والانتهاء  تــقــرّر 
الــعــرض المستمرّ منذ  ــفــاق إدارة 

ّ
ات مــن 

أربـــع ســنــوات. قـــرار كــانــت لــه ارتـــدادات 
دراماتيكية على الأسواق، فسجّل سعر 
البرميل أكبر تراجع أسبوعي منذ عام 
2008، وأكبر انخفاض يومي منذ عام 
المــســتــوى  نـــصـــف  إلـــــى  وهــــــوى   ،1991
المــســجــل فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. تـــطـــوّرات 
تطرح مجموعة تساؤلات، أهمها ماذا 
يــحــصــل فــعــلــيــا فـــي ســــوق الــنــفــط بين 
ينعكس  وكيف  الأســاســيــن؟  اللاعبين 
ذلك على البلدان المنتجة والمستهلكة؟ 

وما هو الأفق خلال المدى المتوسط؟ 

بين مصر والنمسا، التحول الكبير

75 عــامــا مــــرّت عــلــى الــلــقــاء الــتــاريــخــي 
الذي جمع الرئيس الأميركي فرانكلين 
العزيز  عبد  السعودي  بالملك  روزفــلــت 
آل ســعــود عــلــى مــن حــامــلــة الــطــائــرات 
»يــو أس أس كــويــنــســي«. كــانــت لحظة 
اقتصادي  تحالف  لتكريس  تاريخية 
ســيــاســي بـــن عـــالمـــن جـــديـــديـــن كــلــيــا؛ 
لــيــقــود  ــوّة  ــقــ الــ بــفــائــض  يــتــمــتــع  الأوّل 
الغرب والحلفاء في الشرق بعد الحرب 
العالمية الثانية. والثاني بالكاد مضى 
يتلمّس  الــزمــن،  مــن  عقد  تكوينه  على 
خطى قبلية غير واثقة سوى بإرشاد 
واشنطن لمسح ما تكتنزه رمول شرق 

المملكة من ثروات نفطية. 
الــلــقــاء كـــرّس الــشــراكــة الــتــاريــخــيــة بين 
الــبــلــديــن لــتــحــقــيــق هـــدفـــن أســاســيــن: 
المــعــســكــر  ــة  ــهــ ــواجــ لمــ الــــتــــعــــاون  الأوّل 
الشرقي ومصالح الاتحاد السوفياتي، 
والثاني لضمان تدفق الثروة النفطية 
الــغــرب لتلبية الطلب  إلـــى  الــشــرق  مــن 

المتزايد على الوقود الأحفوري.  
التوافق  ق 

ّ
العشرين حق الــقــرن  وخــال 

الأمــيــركــي - الــســعــودي أهــدافــه وصمد 
رغـــم الـــحـــروب الــعــربــيــة -الإســرائــيــلــيــة 
وصـــــــــدمـــــــــة الـــــــــعـــــــــرض الـــــنـــــفـــــطـــــي فـــي 
ــيـــج  ــلـ ــيــــات وحـــــــــــــروب الـــخـ ــنــ ــيــ ــعــ ــبــ الــــســ

وحــتــى   ،2001 أيــــلــــول   11 وهـــجـــمـــات 
الأزمة المالية عام 2008.

اليوم أضحى العالم في مكان مختلف 
ـــفـــاق التي 

ّ
كــلــيــا عــمــا تــأســس عــلــيــه الات

شـــهـــدت عــلــيــه مـــيـــاه مــصــر الإقــلــيــمــيــة 
عــام 1945، وقــد بــدأ هــذا الــتــحــوّل منذ 
والرياض  واشنطن  بين  الشرخ  وقــوع 
فــي عهد الــرئــيــس بـــاراك أوبــامــا، الــذي 
اعــتــمــد ســيــاســة دعـــم الإنـــتـــاج النفطي 
ــــال الاســـتـــثـــمـــار فــي  الأمـــيـــركـــي مــــن خـ
التكنولوجيا الحديثة وإعانة منتجي 
 الــشــراكــة 

ً
الــنــفــط الــصــخــري، مــتــجــاهــا

الحاسم  الــســعــوديــة  ودور  التاريخية 
ــا  ــهــ ــادراتــ ــــال صــ ــ ــوق، مـــــن خـ ــ ــســ ــ فـــــي الــ
ــت نــفــســه  ــوقــ ــي الــ ــة، ولـــكـــنـــهـــا فــ ــلـ ــائـ ــهـ الـ
دفــعــت الــســعــوديــة إلـــى إعــــان الــحــرب 
عبر  التقليدي  الحليف  على  النفطية 
ــــوق بـــالـــنـــفـــط الـــســـعـــودي  ــسـ ــ إغـــــــــراق الـ
الــاعــبــن الأميركيين  لــطــرد  الــرخــيــص 
ــذلـــك بــهــامــش  ــد نــجــحــت بـ ــ الــــجــــدد؛ وقـ
كبير، وخصوصاً مع تعزيز شراكتها 
بروسيا عام 2016، في إطار مجموعة 

أوبك+، لإدارة العرض.
العالم جولة جــديــدة من  الــيــوم يشهد 

ــبـــون هـــم أنــفــســهــم  ــرب: الـــاعـ ــحــ تــلــك الــ
إنـــمـــا بــتــشــكــيــات مــخــتــلــفــة ومــحــيــرة. 
ــقـــول إن الــســعــوديــة تــخــوض  يُــمــكــن الـ
المــعــركــة الــوجــوديــة نفسها، إنــمــا هــذه 
المرة مع روسيا على خلفية الاختلاف 
السوق،  فــي  الــعــرض  إدارة  على كيفية 
 ســعــي مــوســكــو إلــــى إلــحــاق 

ّ
فــفــي ظــــل

الأذى بــقــطــاع الــنــفــط الأمــيــركــي ولــلــردّ 
عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الأخـــيـــرة 
أوروبــا،  الطاقوية في  على مشاريعها 
وتــــحــــديــــداً مــــشــــروع نــــوردســــتــــريــــن-2، 
وعـــــــــلـــــــــى شــــــركــــــتــــــهــــــا »روســــــــنــــــــفــــــــت« 
عن  امتنعت  فنزويلا،  مــع  لتعاملاتها 
يُــعــرف بتوافق  دعــم السعودية فــي مــا 
د تدهوراً دراماتيكياً على 

ّ
فيينا ما ول

المستوى الجيوسياسي.
فــقــد دفــــع هــــذا المـــوقـــف الـــروســـي الـــذي 
مع  الاتــفــاق  عــن  ياً 

ّ
تخل فعلياً،  يُترجم، 

ــام 2016،  الــســعــوديــة المــســتــمــر مــنــذ عــ
ــراءات جــذريــة  ــ الــريــاض إلـــى اتــخــاذ إجـ
تــقــضــي بـــزيـــادة إمـــداداتـــهـــا لـــأســـواق 
مليون   2.6 بنحو  نيسان  فــي  العالمية 
برميل  مليون   12.3 إلــى  يومياً  برميل 
إلــى التسعير  وبــالإعــان أنها ستعمد 

التفضلي بهدف كسب زبائن جدد في 
والولايات  روسيا  مع  منافسة شرسة 

المتحدة.
دت حركة بيع سريعة 

ّ
هذه التطورات ول

ومــكــثــفــة لــعــقــود الــنــفــط فــي الــســوق ما 
أدى إلــى تــراجــع السعر إلــى نصف ما 
كان عليه العام الماضي. واليوم يُجمع 
المحللون على أن سعر البرميل سيبقى 
بحدود 30 دولاراً حتى نهاية النصف 
الــعــام، ودون 40 دولاراً  الأول مــن هــذا 
خـــال الــنــصــف الــثــانــي؛ وتـــذهـــب أكــثــر 
أنه  حــدّ  إلــى  للسعر  سلبية  التوقعات 
قد يهبط إلى 20 دولاراً، وفقاً لمصرف 

غولدمان ساكس.
الثانية  المرحلة  هــو  حالياً  يحصل  مــا 
الانـــتـــقـــال  أو   - الـــكـــبـــيـــر  ــتــــحــــول  الــ ــــن  مـ
الــتــاريــخــي - مــن الــعــالــم الــجــديــد الــذي 
مضى عليه وقــت طــويــل وفــقــا لتفاهم 
النفط  عالم  إلــى  العزيز،  روزفلت-عبد 
الرخيص. وتبدو المملكة في وضعية لا 
بأس بها للحفاظ على النفس الطويل 
ــذه المـــعـــركـــة. فـــمـــن جـــهـــة تــتــمــتــع  ــ فــــي هـ
شركتها الوطنية، أرامكو، بمخزونات 
ومــن جهة  تقريباً،  قــرن  لنصف  كافية 

 معدّل كلفة إنتاج النفط هو 
ّ
أخرى فإن

خِمس  أي  للبرميل  دولارات   10 دون 
حدة.

ّ
المعدل العام في الولايات المت

ولكن في المقابل، الطلب على النفط إلى 
تــراجــع، وقـــد ســطــرت كــبــرى المنظمات 
درامــا  قبل  توقعاتها  المعنية  العالمية 
فيروس  تأثير  بسبب  تحديداً  فيينا، 
كـــورونـــا الــجــديــد عــلــى الــطــلــب الــعــالمــي 
ــجــمــع على 

ُ
والــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، وت

منذ  الأضــعــف  الطلب سيكون  نموّ  أن 
الأزمة المالية الاقتصادية قبل أكثر من 
10 سنوات. وأبرز التوقعات كانت من 
منظمة الطاقة العالمية التي ترى حالياً 
أن الطلب على النفط سيتراجع بنحو 
العام.  هــذا  يومياً  برميل  مليون   2.17
ولذا فإن المعطيات الملائمة التي تتمتع 
بها السعودية في السوق حالياً قد لا 

تكون بالمردود نفسه الذي تتوقعه.
ومـــن جــهــة أخــــرى، تــحــتــاج الــســعــوديــة 
ــفـــوق 80  ــــى ســـعـــر لــبــرمــيــل الـــنـــفـــط يـ إلـ
العجز  ــب 

ّ
تــتــجــن لــكــي  لــلــبــرمــيــل  دولاراً 

ــإن  ــــي مــــوازنــــتــــهــــا الـــــعـــــامـــــة، ولـــــــــذا فــ فــ
الــتــحــلــيــل المــنــطــقــي حــالــيــا هـــو أنــــه إذا 
ــار إلــــى الارتــــفــــاع نسبياً  ــعـ عــــادت الأسـ
على  الحفاظ  السعودية  بإمكان  فــإنــه 
ــتـــوســـط، أمــا  ــا خــــال المـــــدى المـ ــهـ تـــوازنـ
إذا اســـتـــمـــرّت الأســـعـــار عــنــد مــســتــوى 
 الــتــوقــعــات 

ّ
ــل مــنــخــفــض - وهــــي فـــي ظــ

 مــن 50% مــمــا تــحــتــاج له 
ّ

الــحــالــيــة أقـــل
المــمــلــكــة لــلــبــقــاء طــافــيــة فــــوق الــعــجــز - 
 وضعيتها ستكون حساسة على 

ّ
فــإن

المــســتــويــن المــالــيــة والاجــتــمــاعــي نظراً 
إلى الدور الأساسي الذي يلعبه النفط 

في تمويل الإنفاق السياسي.

انتكاسة في أميركا، وانفراج 

وهمي في لبنان

ــون  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــاعـ ــ تـــــــهـــــــدف الــــــســــــعــــــوديــــــة والـ
الآخــرون في هذه الحرب النفطية إلى 
الــســيــطــرة عــلــى حــصــص ســوقــيــة أكبر 
الحرب  لــهــذه  أن  غير  المنافسة،  وكــســر 
انعكاسات في شتى الاتجاهات وعلى 

جميع البلدان.
فعلياً، يُشكّل تراجع سعر النفط بنسبة 
50% عــمــا كــــان عــلــيــه الـــعـــام المـــاضـــي، 
وإمكانية بقائه عند مستويات متدنية 
المقبلة فرصاً وتحديات  المرحلة  خلال 
لــلــبــلــدان المــســتــهــلــكــة والمــنــتــجــة للنفط 
 ،

ً
عــلــى الـــتـــوالـــي. فـــي حــالــة لــبــنــان مــثــا

عبئاً  النفطية  المنتجات  شكّلت  لطالما 

الكلية،  الاســتــيــراد  فــاتــورة  على   
ً
ثقيلا

كــــون الـــبـــاد مـــســـتـــوردة صــافــيــة لــهــذه 
المنتجات. وفي عام 2019، بلغت قيمة 
مــلــيــارات دولار، أي  الــفــاتــورة 6.5  تلك 
ل ثلث واردات لبنان الإجمالية. 

ّ
ما يُمث

انخفاض الأسعار  المبدأ، من شــأن  في 
أن يُــشــكّــل هــامــشــا لــلــراحــة المــالــيــة في 
ميزانية مؤسسة كهرباء لبنان والمالية 
ــا. فـــالـــتـــحـــويـــات الــتــي  ــامـــة عـــمـــومـ الـــعـ
 بنية 

ّ
تــتــمّ إلـــى تــلــك المــؤســســة فـــي ظـــل

تنخفض  الــحــالــيــة،  السياسية  الإدارة 
بـــانـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــنـــفـــط الــعــالمــيــة 
ــيـــاجـــات لــبــنــان  ــتـ ــراجـــع احـ ــتـ ومـــعـــهـــا تـ
ــارج؛ وهــــو وضــع  ــخــ الــتــمــويــلــيــة مـــن الــ
مطلوب مع اقتراب الدين الحكومي من 
100 مليار دولار ولجوء الحكومة إلى 

إعادة هيكلته.
العامة سجّلت  المالية  أن  إلى  ويشار 
العام  فــي  تقريباً   %50 بنسبة  عجزاً 
الماضي أي ما يعادل 10% من الناتج 
ـــع أن 

ّ
ــن المـــتـــوق المــحــلــي الإجـــمـــالـــي ومــ

هذا   %11.5 إلــى  النسبة  هــذه  ترتفع 
ــــولًا إلـــى أكــثــر مـــن %15.3  الـــعـــام وصـ
ــام 2024. أيـــضـــا، مـــن المــفــتــرض  فـــي عـ
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زادت السعودية 

إمدادتها للأسواق 

العالمية إلى 12.3 

مليون برميل وأعلنت 

التسعير التفضيلي 

بهدف كسب زبائن جدد 

في منافسة شرسة 

مع روسيا والولايات 

المتحدة

ما يحصل حالياً هو 

المرحلة الثانية من 

ل الكبير نحو عالم 
ّ

التحو

النفط الرخيص

النفط  أســعــار  انــخــفــاض  ينعكس  أن 
ــمــيــة 

ّ
تــراجــعــا فـــي الــضــغــوط الــتــضــخ

الــــدخــــل  وذوي  ــلـــكـــن  المـــســـتـــهـ ــلــــى  عــ
ــــك مـــرهـــون  ــــدود. غـــيـــر أن كــــل ذلـ ــحـ ــ المـ
الحكومة،  تعتمدها  التي  بالسياسة 
والتي يبدو أنها تنوي الحفاظ على 
في  النفطية  المشتقات  أســعــار  ثــبــات 

السوق المحلية.
وأبــــعــــد مــــن الانـــعـــكـــاســـات المـــبـــاشـــرة 
لــتــطــورات ســـوق الــنــفــط عــلــى المــالــيــة 
الـــعـــامـــة والإنــــفــــاق الاســـتـــهـــاكـــي في 
ــات عــلــى  ــاســ ــكــ ــعــ ــاك الانــ ــنــ ــان، هــ ــنــ ــبــ لــ
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــقــطــاع الــنــفــطــي 
ــيـــد أن الـــتـــحـــلـــيـــل هــنــا  ــانـــي؛ بـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
يُــصــبــح أكـــثـــر تــعــقــيــداً كـــونـــه يشمل 
ــاز الــطــبــيــعــي والـــحـــســـابـــات فــي  ــغــ الــ
 وضع سياسي 

ّ
المدى البعيد في ظل

واقتصادي غير محسوم.
المستوى  هــذا  على  التحليل  أن  غير 
ــات  ــولايــ ــي حـــالـــة الــ أســـهـــل بــكــثــيــر فــ
البلد لصدمة  ر هذا 

ّ
حدة. يتحض

ّ
المت

نفطية جديدة. فخلال مرحلة انهيار 
الأسعار بين عامي 2014 و2016 غداة 
ــادة المــعــروض  ــزيـ قــيــام الــســعــوديــة بـ
عــلــى نــحــو كــبــيــر لمـــواجـــهـــة ســيــاســة 
تراجع  أوبــامــا،  بـــاراك  الرئيس  إدارة 
من  العاملة  النفطية  المــنــصّــات  عــدد 
فقط،  منصة   300 إلـــى  منصة   1500
أكـــــاف التشغيل  ارتـــفـــاع  إلــــى  نـــظـــراً 
والإنتاج؛ وحتى مع التعافي النسبي 
 عددها 900 منصة، وعشية 

َّ
لم يتخط

التراجع الأخير في الأسعار كان ذلك 
المتوقع  ومــن  كثيراً  ينخفض  الــعــدد 
أن يستمر إلى تراجع في حال بقيت 
أنه  الأسعار منخفضة. والسبب هو 
بــرغــم الــتــحــسّــن الــهــائــل فــي مــعــدلات 
ــة فـــــي قــــطــــاع الــــنــــفــــط فــي  ــيــ ــاجــ ــتــ الإنــ
الـــولايـــات المــتــحــدة وانــخــفــاض سعر 
دولاراً   25 حـــدود  إلــى  البرميل  كلفة 
 أن هذه الكلفة 

ّ
في بعض الأحيان، إل

تــبــقــى فـــي مــنــاطــق مــعــيّــنــة مــرتــفــعــة 
ــادل ثــاثــة أضـــعـــاف هــذا  ــعـ كــثــيــراً وتـ

الرقم في بعض الأحيان.
ل الحكومة 

ّ
يؤدّي ها الوضع إلى تدخ

لدعم  الــســوق  فــي  المباشر  الأميركية 
منتجي النفط الصخري، فبعدما كان 
بـــاراك أوبــامــا قــد دعمهم فــي مرحلة 
الــنــهــوض والــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــي 
لمواجهة السعودية ودورها الحاسم 
في السوق، قرّر خلفه دونالد ترامب 
إنقاذهم في مرحلة السقوط، إذ بدأت 
إدارتــه شــراء عشرات ملايين براميل 

النفط من المنتجين المحليين وتغذية 
المــــــخــــــزون الاســــتــــراتــــيــــجــــي بـــحـــجّـــة 
بعد  استثنائية  لأوضــاع  التحضير 
إعــــان حــالــة الـــطـــوارئ الــوطــنــيــة في 
مــواجــهــة الانــعــكــاســات الاقــتــصــاديــة 
ــا الــــجــــديــــد. وقـــد  ــ ــــورونــ ــيــــروس كــ ــفــ لــ
ــذا  ـــــحـــــدة هــ

ّ
ــــت الـــــــولايـــــــات المـــــت ــســ ــ أسّــ

ــة الــســبــعــيــنــيــات  ــدايــ ــــزون فــــي بــ ــــخـ المـ
قادتها  الــتــي  النفطية  الصدمة  بعد 
الــســعــوديــة، ويــبــدو أنـــه يــفــيــدهــا في 

خضم هذه الصدمة النفطية أيضاً.

ل كلفة النفط 
ّ

من يتحم

الرخيص؟ 

ـــحـــدة الــصــدمــة 
ّ
تــعــيــش الـــــولايـــــات المـــت

ــد أضـــحـــت المـــنـــتـــج الأول  ــ الــنــفــطــيــة وقـ
للنفط في العالم. فالسياسة المنتهجة 
نــمــوّ  ــى  ــ إلــ أدّت  المــــاضــــي  ــقـــد  ــعـ الـ ــنـــذ  مـ
الإنتاج النفطي الأميركي من مستوى 
دون 6 ملايين برميل يومياً عام 2010 
مــن 13 مليون برميل يومياً  أكثر  إلــى 
حــالــيــا. ومـــع حــلــول نــيــســان ستقترب 
منها السعودية أكثر إذ تطيح روسيا 
ــيـــة، فـــإلـــى أي مـــدى  ــثـــانـ ــة الـ ــبـ ــرتـ مــــن المـ

مستعدة المملكة المضي قدماً؟
ــق بــقــدرة الـــريـــاض على 

ّ
الـــجـــواب يــتــعــل

تحمّل كلفة النفط الرخيص اقتصادياً 
ــا، وأيــــضــــا  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وســــيــــاســــيــــا واجـ
بـــالمـــعـــطـــيـــات فــــي الـــجـــانـــب الآخـــــــر مــن 
المــعــادلــة. فــالــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي لعبت 
الــنــفــط  تــاريــخــيــا دوراً مــهــمــا لــصــالــح 
استخراجه  لسهولة  نــظــراً  الــســعــودي 
ــتـــالـــي كــلــفــتــه المـــتـــدنـــيـــة، أضــحــت  وبـــالـ
ــــع والـــتـــطـــور هــنــا لا  عــلــى مــســتــوى أرفـ
والمسح  التنقيب  أساليب  فقط  يشمل 
ــي الـــشـــرق  ــحــــولات الـــســـيـــاســـيـــة فــ ــتــ والــ
ــا الـــطـــاقـــة الــبــديــلــة  الأوســــــــط، بــــل أيـــضـ
ــــب الإجـــــمـــــالـــــي عــــلــــى الـــــوقـــــود  ــلـ ــ ــطـ ــ والـ

الأحفوري. 
اعــــــــــتــــــــــادت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة الـــــــــــــــــدورات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي أثــــرت دارمــاتــيــكــيــا 
عــام 1998  الــخــام، ففي  النفط  بأسعار 
فقط  دولارات   10.8 إلـــى  الــنــفــط  هـــوى 
فقط  للبرميل، وبعدها بعشر سنوات 
صعد إلى أكثر من 150 دولاراً. نتجت 
تـــلـــك الــــــــــدورات مــــن مـــعـــطـــيـــات عـــديـــدة 
مختلفة  ســعــريــة  مــســتــوى  إلــــى  وأدت 
فــي الــســوق مــن دون أن تــكــون هيكلية 
الــســوق بحد ذاتــهــا مــتــأثــرة. أمــا اليوم 
يبدو صراع عمالقة النفط أشدّ وأعمق 
أو  مــع  تــأثــيــراً،  أكثر  نتائجه  وستكون 

من دون فيروس كورونا الجديد.
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ات قراء

عن الاتحاد العمالي العام الجاثم على كورنيش النهر�مخاطر الانجرار إلى العنف

العمال عراة في مواجهة الأزمة

◼ مقال

فــي وهـــم الــتــهــويــل بـــأن الـــقـــرار كــارثــي 
 الانـــضـــمـــام إلــــى مــســعــى عــرقــلــتــه 

ّ
وأن

ــبـــاب عــقــائــديّــة وقــيــمــيّــة تــوصّــف  لأسـ
أســلــوب حــيــاة وهــمــيّــا. بــبــســاطــة، هــذا 
المسعى قد تكون نهايته العنف الذي 
سيستهلك الفقراء، بينما سيفرّ الذين 
ــوا ثــــرواتــــهــــم مــــن نــــمــــوذج مـــات  ــ ــمـ ــ راكـ
فلتكن  لـــاضـــطـــراب.  إشــــــارة  أول  مـــع 

ــود  ــ ــ ثــــــرواتــــــهــــــم وقـ
أرواح  لا  الـــحـــل، 
الــــــــفــــــــقــــــــراء فـــي 
دوامــات عنف 
يـــــريـــــدونـــــهـــــا 
لــلــدفــاع حتى 

الــــرمــــق الأخـــيـــر 
عن مكتسباتهم.

لت 
ّ
تعط بــل  الاتــحــاد،  فــي  ديمقراطية 

لغي دور مجلس المندوبين، 
ُ
هيئاته وأ

المجلس  دور  زل 
ُ
واخت هامشيته،  رغم 

كما  حــصــراً،  المكتب  بهيئة  التنفيذي 
زلت الهيئة برئيسها الذي اختزل 

ُ
اخت

ــرار المــكــتــب الــعــمــالــي، حتى  ــ ــدوره قـ ــ بــ
بــات تعيين رئــيــس الاتــحــاد وأعــضــاء 
الــقــيــادة يــأتــي بــقــرار لا يمكن الــجــدال 
ــر عــلــى تعيين  ــ فـــيـــه. يــنــطــبــق هــــذا الأمـ
بشارة الأسمر ثم  تكليف حسن فقيه 

بالرئاسة.
ــمـــت تــســمــيــة  ــة نـــفـــســـهـــا، تـ ــقـ ــريـ ــالـــطـ وبـ
العمالي في مجلس  الاتحاد  مندوبي 
)يــحــق  الاجـــتـــمـــاعـــي  الـــضـــمـــان  إدارة 
 
ً
ــر تــمــثــيــا ــثــ لــلــهــيــئــات الـــعـــمـــالـــيـــة الأكــ

بــعــشــرة أعــضــاء فــي مــجــلــس الإدارة(، 
وفــــــي مـــجـــالـــس الـــعـــمـــل الــتــحــكــيــمــيــة 
التمثيل  الثلاثية  الهيئات  ومختلف 
ــاد ويــنــتــج  الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا الاتــــحــ
عنها مصالح ماديّة )بدلات الحضور 
ــي الــــجــــلــــســــات(، كـــمـــا يـــنـــطـــبـــق ذلـــك  ــ فـ
على المــشــاركــة فــي المــؤتــمــرات الدولية 
والعربية، وهي النشاط الوحيد الذي 

يقوم به الاتحاد.
بّق 

ُ
إن ما ينطبق على الاتحاد أو ما ط

طــــبــــق عـــلـــيـــه، تــــمــــدّد فــي 
ُ
عــلــيــه أو مــــا أ

التنسيق  إلى هيئة  الأخيرة  السنوات 
زيــــح مــنــهــا حــنــا غــريــب، 

ُ
الــنــقــابــيــة، فــــأ

ــبـــدل بــمــمــثــل لــحــركــة أمـــــل، كما  ــتـ واسـ
ـــبـــدل رئـــيـــس نــقــابــة المــعــلــمــن في 

ُ
اســـت

المـــــدارس الــخــاصــة بممثل عــن الــتــيــار 
الحرّ، وتقاسم باقي الأحزاب  الوطني 
ل 

ّ
ليتعط الــقــيــاديــة،  الهيئات  عضوية 

دورهـــــا كــلــيــا، كــمــا هـــو واقــــع الاتــحــاد 
العمالي العام.

إن ما جرى منذ ما بعد اتفاق الطائف 
كان عملية »تعريب« للحركة النقابية 
الــعــمــالــيــة وغــيــر الــعــمــالــيــة، بــل عملية 
ــــة« لــهــا بــهــدف تــحــويــلــهــا إلــى 

َ
»سَــــورَن

مــقــابــل  لــهــا  وأبـــــــواق  لــلــســلــطــة  أدوات 
الــدولــة لبعض فئاتها  مــســاعــدات مــن 
وامــــــتــــــيــــــازات لــــقــــيــــاداتــــهــــا. لــــكــــن فــي 
العمالي  الاتــحــاد  قــيــادة  إن  النتيجة، 
ــة الــتــنــســيــق  ــئـ ــيـ الــــــعــــــام، وقـــــــيـــــــادات هـ
ــادات نـــقـــابـــات المــهــن  ــ ــيــ ــ ــيـــة، وقــ ــقـــابـ ــنـ الـ
ــرّة، بــاســتــثــنــاء بـــعـــض الـــطـــفـــرات  ــ ــحـ ــ الـ
خلي 

ُ
المهمّة التي شهدتها أخيراً، لن ت

بشراسة  وســتــقــاتــل  بسهولة  مكانها 
بالاتكال على رعاتها، وخصوصاً في 
اليساري  للتيار  فاعل  دور  غياب  ظل 
الــتــاريــخــي فــي الــحــركــة الــنــقــابــيــة. لــذا، 
وبما أن الأزمــة إلى المزيد من التعمّق 
النقابية  البنية  تغيير  فإن  والاتساع، 
السياسي  بالنظام  المرتبطة  المفلسة 
تقتضي  الــراهــن،  والزبائني  الطائفي 
الــتــصــويــب عــلــى أهــمــيــة إزالــــــة قــيــادة 
في  والمشاركة  العام  العمالي  الاتحاد 
الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة، اســـتـــنـــاداً إلــى 
اتــفــاقــيــة الــحــريــة الــنــقــابــيــة الـــرقـــم 87، 
الــتــي تــعــدّ مــن الاتــفــاقــيــات الأســاســيــة 
والمــلــزمــة لــلــدول الأعــضــاء فــي منظمة 
العمل الدولية. ومن دون ذلك، سيبقى 
لبنان وسائر  فــي  والمــوظــفــون  العمال 
فـــئـــات الأجــــــــراء فــــي الـــقـــطـــاعـــن الـــعـــام 
والخاص، في العراء النقابي من دون 
ــم. وكـــذلـــك  ــهـ ــائـ ــنـ أي حـــمـــايـــة لـــهـــم ولأبـ
ــاد الــعــمــالــي  ــ ــــحـ ــــادات الاتـ ــيـ ــ ســتــبــقــى قـ
كورنيش  على  مبنى  عن  عبارة  العام 
النهر ودائرة رسمية من دوائر الدولة 
من  تبقى  ما  هنا  بابها:  على  مكتوب 

الاتحاد العمالي العام.

ه لغاية مطلع العقد الثاني 
ّ
ويضيف أن

مـــن الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر لـــم يــتــبــلــور 
هـــذا الــتــوجّــه الاجــتــمــاعــي فــي الحلبة 
 

ّ
ــل هـــذه الــــولايــــات، إل الــســيــاســيّــة داخــ
أن مــمــارســة اقــتــنــاء الــعــبــيــد فـــي هــذه 
بــدأت تنخفض تدريجاً منذ  الولايات 
اختراع  أدّى  كذلك  الاستقلال.  قبل  ما 
»المـــــحـــــاج« إلـــــى خـــفـــض كــلــفــة زراعـــــة 
القطن بشكل كبير، ما جعلها الزراعة 
الجنوب، ولا سيما  في  ربحيّة  الأكثر 
بعد ضمور زراعة التبغ بسبب تدهور 
ــات  ــع الـــتـــربـــة. وفــيــمــا كـــانـــت ولايــ وضــ
الجنوب الشرقي تستأثر بزراعة التبغ، 
ــمــــدّدت زراعــــــة الــقــطــن نــحــو ولايــــات  تــ
الجنوب الغربيّ وتكرّس نظام المزارع 
الاقــتــنــاء  بثقافة  العبيد  إلـــى  المــرتــكــزة 
 اخــتــراع المحلاج 

ّ
والتشغيل. وفــي ظــل

وغياب المنافسة من الشمال المناهض 
القطن  محاصيل  أصبحت  للعبودية، 
ــات الــجــنــوب مــنــافــســة عالمياً  ــ فـــي ولايـ
ـــحـــدة بــحــلــول 

ّ
ــــات المـــت ــــولايـ لــتــصــبــح الـ

عــام 1840 منتجة لما نسبته 75% من 
منتجات القطن العالميّة.

الجنوب،  ازدهـــر  القطن  إنــتــاج  بسبب 
الشرقيّ  الشمال  انتقلت ولايــات  فيما 
إلـــــى الــتــصــنــيــع تـــمـــاهـــيـــا مــــع الــــثــــورة 
ــــي إنـــكـــلـــتـــرا  ــة المــــتــــفــــجّــــرة فـ ــيّـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
قــبــل ذلـــك ببضع ســنــوات. عــنــدهــا بــدأ 
الانــقــســام الاقـــتـــصـــاديّ يــظــهــر وبـــرزت 
ــة.  ــيّـ ــمـ ــيـ ــقـ ــيّــــة والـ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــــفــــــوارق الاجــ
ــدأت تـــتـــحـــوّل إلـــى  ــ ـــات الـــشـــمـــال بــ ـــ ولايـ
العمّال  ــق 

ّ
تــدف مــع  متروبوليتية  مــدن 

والمــــهــــاجــــريــــن إلـــيـــهـــا، وفـــــي الـــجـــنـــوب 
حافظت الولايات على طابعها الريفي 
 تــطــوّراً من 

ّ
وكــانــت مدنها الكبرى أقــل

سكانها  وأصبح  الشمالية،  مثيلاتها 
التمييز  يمكن  وبـــات  مــحــافــظــة،  أكــثــر 
بـــشـــكـــل واضـــــــــح بـــــن أســـــلـــــوب حـــيـــاة 

الشمال والجنوب. 
وبحسب ماونتجوي، فإنه مع ازدياد 
الفيدراليّة  الدولة  الصناعات، باشرت 
ــفـــرض الـــســـيـــاســـات الـــحـــمـــائـــيّـــة عــبــر  بـ
الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيّـــة عـــلـــى الــبــضــائــع 
ــا ما  ــ ــ ــتـــوردة مـــن أوروبـ ــعــة المـــسـ

ّ
المــصــن

الجنوبيّة غير  الــولايــات  أزعــج سكان 
الـــصـــنـــاعـــيّـــة إذ كــــانــــوا يـــدفـــعـــون ثــمــن 
مضاعفاً.  البضائع  لهذه  استهلاكهم 
فـــــي المــــقــــابــــل كـــــــان ســـــكّـــــان الـــــولايـــــات 
ــا تــنــتــجــه  ــ الـــشـــمـــالـــيّـــة يـــســـتـــهـــلـــكـــون مـ
مــصــانــع ولايـــاتـــهـــم. مــمــثــلــو الـــولايـــات 
ين،  التشريعيَّ المجلسَين  في  الجنوبيّة 
انــتــقــدوا صناعيي الــشــمــال مــن خــال 
الـــقـــول إنـــهـــم يـــتـــمـــوّلـــون عــبــر فـــاتـــورة 

استهلاك الولايات الجنوبية.

الصراع على التوازن

ــــدوى الـــفـــصـــل بــن  ســـريـــعـــا انــتــقــلــت عــ
ــيــــاة  ــــوب إلــــــــى الــــحــ ــنــ ــ ــجــ ــ الـــــشـــــمـــــال والــ
في  ستامب  كينيث  يلفت  السياسية. 
ــة الــهــاويــة«، إلى 

ّ
كتابه »أمّـــة على حــاف

ين باتا يملكان قدرة التعطيل 
َ
أن الطرف

في وجه الآخر، وصار التوازن بينهما 
إقليم  أزمـــة  التشريعية.  الــحــيــاة  ســيّــد 
ـــذا الــــشــــرخ  ـــ مــــيــــســــوري عـــــبّـــــرت عـــــن هـ
ــادي. كـــانـــت  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــوذج الاقــ ــمـ ــ ــنـ ــ فـــــي الـ
ــة أولــــى إفــــــرازات الــتــوسّــع  هـــذه الـــولايـ
الأمــيــركــيّ غــربــا فــي الــعــقــدَيــن الأولـــن 
إقليماً  كانت  التاسع عشر.  الــقــرن  مــن 
كباقي الأراضي التي تستعمر حديثاً، 
ــع بــالــحــقــوق 

ّ
ــم تـــكـــن تــتــمــت أي إنـــهـــا لــ

الـــســـيـــاســـيـــة وأبـــــرزهـــــا حــــق الــتــمــثــيــل 
فـــي المــجــلــسَــن الــتــشــريــعــن. وعــنــدمــا 
طلبت ميسوري تحويلها إلى الولاية 
ـــ22 مقسومة  ــ ـــ23 كــانــت الـــولايـــات الـ ــ الـ

مناصفة بين ولايــات تشرّع العبوديّة 
وولايـــــات تــمــنــعــهــا. ومــيــســوري كانت 
يعني  مــا  العبيد  عــلــى  جــزئــيــا  تعتمد 
ــمـــارســـات،  أنـــهـــا كـــانـــت تــجــيــز هــــذه المـ
ــن أن يــنــتــقــل  فـــبـــرز خـــــوف شـــمـــالـــيّ مــ
ــحــاد لمصلحة 

ّ
الات السياسي في  الثقل 

الشمالية  الولايات  اقترحت  الجنوب. 
الاتــحــاد كولاية  إلــى  قبول انضمامها 
تــشــرّع العبودية بــشــرط الامــتــنــاع عن 
استقدام عبيد جدد وبهدف تحويلها 
ــة تــمــنــع الــعــبــوديــة،  تــدريــجــا إلـــى ولايــ
 الـــجـــنـــوبـــيـــن رفــــضــــوا الاقــــتــــراح 

ّ
لــــكــــن

ــدمـــت الــــــولايــــــات الـــشـــمـــالـــيـــة  ــتـــخـ ــاسـ فـ
ــام  ــمـ قــــدرتــــهــــا الـــتـــعـــطـــيـــلـــيـــة فـــــي انـــضـ
الأمــر  الجنوبيون  وبادلهم  ميسوري 
المسألة  عولجت  ماين.  إقليم  بتعطيل 
بــتــســويــة تـــحـــدّد خـــط عــــرض °36 30 
كحدّ فاصل بين الولايات التي تسمح 

بالعبوديّة وتلك التي تمنعها.
أمــام   

ً
التسوية طــويــا لــم تصمد هــذه 

غرباً وضــمّ مجموعة  ــرد 
ّ
المــط التوسّع 

تكساس  مثل  العبودية  تشرّع  أقاليم 
ــنـــســـاس،  وفـــلـــوريـــدا ولـــويـــزيـــانـــا وأركـ
استشرفوا  الجنوبيين  أن  عــن   

ً
فــضــا

فــــرصــــة تـــحـــويـــل أقـــالـــيـــم جــــديــــدة فــي 
الــجــنــوب الــغــربــي إلــــى ولايـــــات تعمل 
في إطار نموذج العبودية للاستفادة 
منها في زراعات ومناجم كاليفورنيا 
على سبيل المــثــال. هــذه الرغبة أثــارت 
الــرعــب فــي الــولايــات الشمالية خشية 
ــات  ــولايــ ــدّد الـــــقـــــوّة الـــســـيـــاســـيّـــة لــ ــ ــمـ ــ تـ

الجنوب.
النظام  الــخــوف مــن طبيعة  نــشــأ هـــذا 
فق على أن الولاية 

ُّ
السياسيّ؛ ففيما ات

كـــيـــان يـــفـــرض قــوانــيــنــه ونـــمـــط حــيــاة 
 الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة 

ّ
ــإن الــســكــان، فــ

ــكـــل غــيــر  كــــانــــت ومـــــــا زالــــــــت تــــتــــمّ بـــشـ
مــبــاشــر عــن طــريــق انــتــخــاب مندوبين 
لــلــولايــات يــصــوّتــون لاحــقــا للرئيس، 
المــســتــوى  عـــلـــى  الأوّل  ــرّع  ــشــ المــ ــقـــي  وبـ
ــيــه: 

َ
ــيّ هــــو المـــجـــلـــس بــغــرفــت ــدرالــ ــيــ ــفــ الــ

ــذه الــتــركــيــبــة  ــ الـــــنـــــواب والــــشــــيــــوخ. هــ
بــــدأت بــخــافــات فـــي الــنــصــف الــثــانــي 
ــقـــد الـــســـابـــق لـــبـــدايـــة الـــحـــرب  مــــن الـــعـ
حــــول تــشــريــعــات وقـــوانـــن ضــرائــبــيــة 
ــيـــة بــــن الـــشـــمـــال الــصــنــاعــي  وجـــمـــركـ
غــيــر المــتــضــرّر مــن الــرســوم الجمركية 
والــجــنــوب الـــزراعـــي الــــذي تــحــوّل إلــى 
ــة الــقــطــن  ــ ــ مـــركـــز تــــجــــاري بــســبــب زراعـ
وتوريده إلى أوروبا. كذلك كانت هناك 
خلافات حول إنفاق الأموال الفيدرالية 
عــلــى مــشــاريــع خــطــوط ســكــك الــحــديــد 
والتلغراف التي دعمها الشمال مقابل 
ادّعــاء الجنوب بأن الأمــوال الفيدرالية 
تــصــبّ فـــي مــصــلــحــة الــشــمــال حــصــراً. 
ــر إلــــى تــهــديــد جــنــوبــي  ــ ثـــم تـــطـــوّر الأمـ
بــالانــفــصــال ومــطــالــبــة بــعــدم شــرعــيّــة 
للقوانين  الفيدراليّة  السلطات  فــرض 
الـــفـــيـــدرالـــيّـــة عــلــى الــــولايــــات. وفــــي 20 
على  أسابيع  بعد   1860 الأول  كــانــون 
الجمهوريّ  لينكولن  أبراهام  انتخاب 

رضا شاهين

لــم يــشــهــد لــبــنــان أزمــــة مــالــيــة ونــقــديــة 
وســيــاســيــة كــالــتــي يــشــهــدهــا الـــيـــوم، 
أضـــيـــف إلــيــهــا أخـــيـــراً وبـــــاء كـــورونـــا. 
أطــاحــت هـــذه الأزمــــة ألــــوف الــوظــائــف 
في العديد من القطاعات، من السياحة 
إلــى الــتــجــارة والــصــنــاعــة والــخــدمــات. 
كــذلــك طــاولــت الــقــطــاع المــصــرفــي الــذي 
كــان يــزعــم أصــحــابــه أنــه ركــيــزة لبنان 
السياسات  إلـــى  الاقــتــصــاديــة. ونــظــراً 
الــحــكــومــيــة الــحــالــيــة والــســابــقــة الــتــي 
ــايـــة  تــــضــــع ضــــمــــن أولـــــويـــــاتـــــهـــــا حـــمـ
ــــوذج الاقــــتــــصــــادي  ــمـ ــ ــنـ ــ المـــــصـــــارف والـ
الــقــائــم مــنــذ مـــا قــبــل اســتــقــال لــبــنــان، 
ع ولو بنسبة مختلفة حصصاً 

ّ
والمــوز

ــــوائـــــف والمـــــذاهـــــب  ــــطـ وريــــــوعــــــا بـــــن الـ
ــإن غــالــبــيــة الــلــبــنــانــيــن  وزعـــمـــائـــهـــا، فــ
ــة إلــى  ــ يــخــشــون أن تــنــحــدر هـــذه الأزمـ
ــزداد انــعــدام  هـــوّة لا قــعــر لــهــا، فيما يــ
ثــقــتــهــم بــالــطــبــقــة الــســيــاســيــة ـــــ المــالــيــة 
ــــي 17  ـــى فـ

ّ
ــا تـــجـــل ــ الــــحــــاكــــمــــة، وهــــــو مـ

تشرين الأول الماضي وينذر بتصاعد 
تأخذ  قد  وربما  الشعبية،  التحرّكات 
أشــكــالًا أعنف أو مسبوقة مــع تعاظم 
ــلــــى مــعــظــم  ــات الأضــــــــــــرار عــ ــاســ ــكــ ــعــ انــ

الفئات الشعبية.
ــا هو  ــوّرات، مـ ــتــــطــ ــل هــــذه الــ ــل كـ فـــي ظـ
ودوره  العام  العمالي  الاتحاد  موقف 

في هذا الوضع؟
ــتـــعـــادة تــعــلــيــق لــرســام  مـــن المــفــيــد اسـ
ــــادق.  ــيـــار صـ ــل بـ ــراحــ الـــكـــاريـــكـــاتـــور الــ
على أحــد رسومه في عــام 1996 كتب 
اتحاد ولا عمالي  إزاء لا  »إننا  الآتــي: 
ــام«، لــذا فــإن الــســؤال عــن موقف  ولا عـ
مـــبـــاشـــرة  ــا  ــقــــودنــ يــ ودوره  الاتـــــحـــــاد 
نــحــو ســــؤال آخــــر: لمــــاذا هـــذا الانــكــفــاء 
القيام  عن  الاتحاد  لقيادة  »الطوعي« 
بــأبــســط واجــبــاتــهــا فـــي الـــدفـــاع عمن 
تدّعي  كما  بــل  لهم، 

ّ
تمث أنها  يفترض 

 لهم؟
ً
أنها الأكثر تمثيلا

تـــحـــديـــد دور الاتـــحـــاد  لـــيـــس مــمــكــنــا 
العمالي العام في الوضع الحالي من 
دون العودة إلى نشأته السياسية في 
الستينيات  الطائف«. ففي  ظل »دولــة 
والــســبــعــيــنــيــات وصـــــولًا إلــــى الــحــرب 
ــان لـــدى الاتـــحـــاد وقــيــادتــه  الأهــلــيــة، كـ
دفاعاً عن قضايا  التحرّك  في  هامشاً 
العمّال، إلا أن هذا الهامش بدأ يتهاوى 
بعد نهاية الحرب الأهلية، إلى أن سقط 
بكامله خلال فترة وجيزة. كانت هناك 
ة مدروسة ومحكمة للقضاء على 

ّ
خط

ة للسيطرة 
ّ
هذا الهامش في إطار خط

على مفاصل السلطة. ومع بدء العمل 
العمل  وزارة  مت 

ّ
سُل الطائف،  باتفاق 

لــــــوزراء غــالــبــيــتــهــم مـــن لــــون واحــــد، 
ــــوزراء الــراحــل  بــرعــايــة رئــيــس الـ
مهمة  لتنفيذ  الحريري،  رفيق 
واحــــــــــدة: تـــشـــتـــيـــت المـــنـــظـــمـــات 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ الــــــنــــــقــــــابــــــيــــــة وتـ

رئيساً أعلنت سلطات ولاية كارولاينا 
الــجــنــوبــيّــة شــروعــهــا بــالانــفــصــال عن 
ــاد، وانـــفـــجـــرت الـــحـــرب الأهــلــيــة  ــحــ ــ

ّ
الات

الأمــيــركــيــة الــتــي نــشــأ عــلــى أنقاضها 
إلغاء  إلــى  الــداعــي  الجمهوريّ  الحزب 
الــشــمــال على  انقسم  فيما  الــعــبــوديّــة، 
يها. 

ّ
الــعــبــوديــة وتبن إلــغــاء  بــن  نفسه 

المــــحــــرّك الأســــاســــي لـــهـــذه الـــحـــرب هو 
ــراع بـــن نـــمـــوذج حـــمـــائـــيّ يــريــد  الــــصــ
تطوير الصناعة، وآخر زراعيّ يعتمد 

على العبيد.

الانقسام اللبناني

النموذج الاقتصادي  انهار  لبنان  في 
ــيــــارات  ــنـــذ 1992وبـــــــاتـــــــت خــ الـــقـــائـــم مـ
الأطـــــــــراف المـــخـــتـــلـــفـــة واضــــحــــة وســـط 
ــن يـــريـــد إحـــيـــاء  انـــقـــســـام حــــــادّ بــــن مــ
 أن 

ّ
الـــنـــمـــوذج المــنــهــار وبــــن مـــن يـــظـــن

اللحظة مناسبة للانتقال إلى نموذج 
جــديــد. أصــحــاب الــخــيــار الأول عــبّــروا 
عن أنفسهم بشكل واضح في الأسابيع 
على  استباقية  عبر هجمات  الماضية 
قــرار التوقف عن الــســداد، أو ممارسة 
ــنـــدات  ــيـــع الـــسـ ــبـــر بـ ــيـــة عـ ــالـ ألاعــــيــــب مـ
إلــى جــهــات أجنبية والــتــاعــب بسعر 
صـــرف الــلــيــرة فـــي الأســـــواق المـــوازيـــة. 
في المقابل، هناك فريق ثانٍ يبدو أقل 
تماسكاً ورؤيته غير واضحة وأطرافه 
مــنــقــســمــة بـــن بــعــضــهــا الــبــعــض إنــمــا 
الـــنـــمـــوذج   

ّ
ــاق عـــلـــى أن ــفــ اتــ يــجــمــعــهــا 

 
ّ

السابق قد مات ولا مجال لإحيائه إل
عبر الارتهان لصندوق النقد الدولي. 
 رفــض واضــح وعلنيّ من هذا 

ّ
في ظــل

ــفــــريــــق  لــــشــــروط صــــنــــدوق الــنــقــد  الــ
يــصــبــح الــخــيــار الــوحــيــد الــعــبــور 

نحو نموذج جديد.
قوّته،  مواضع  ين 

َ
الفريق من   

ٍّ
لكل

ــل مــؤسّــســات الــدولــة  ــواء داخــ ســ
ــة  ـــاديـــ والــــــقــــــطــــــاعــــــات الاقـــــتـــــصــ
المهيمنة وخارجها في الشارع. 
الأحـــــداث الأخـــيـــرة مـــن الــتــاعــب 

بـــســـنـــدات الــــيــــوروبــــونــــدز وســعــر 
الصرف مقابل قرار المدّعي العام 

ــيّ الـــحـــجـــز عـــلـــى أصـــــول  ــ ــ ــال ــ المــ
المــصــارف، ليست ســوى دليل 

على قــدرة كل فريق، 
ــل  وهـــــــــــي لـــــيـــــســـــت كـ
الــتــي  الــــقــــوّة  أدوات 

ــــوء  ــــجـ ــلـ ــ ــا الـ ــمــ ــهــ ــنــ ــكــ ــمــ يــ
إليها، خصوصاً أن القرارات 

تعدّ مصيرية بالنسبة إليهما. 
ــبّـــث فــــي المــــواقــــف   هـــــذا الـــتـــشـ

ّ
فــــي ظـــــل

قـــد تــتــحــوّل آلـــيـــات الــعــمــل الــســيــاســي 
العنف  مــن  نــوع  أيّ  لكن  العنف.  نحو 
أسئلة  ثمة  وأيّ ســاحــات.  أدوات  وأيّ 
نسيج  مــن  استخراجها  يمكن  كثيرة 
ـــ ســيــاســي طبقاته ترتبط  ـ اجــتــمــاعــي 
بــــن الــــقــــاعــــدة والــــــــرأس وفـــــق عـــوامـــل 
جــغــرافــيــة وديـــنـــيـــة ومـــصـــالـــح مــالــيــة 
عسكرية.  تنظيمية  بنى  وفــق  وحتى 
الــيــوم أمـــام بيئة متفجّرة  نــحــن نــقــف 
والصراع على قرارات ستحدّد الشكل 
ــي لــلــبــاد  ــاعــ ــمــ ــتــ ــادي والاجــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الفقراء   يقدّم 

ّ
أل المهم  آتية. من  لعقود 

أنـــفـــســـهـــم وقــــــــوداً فــــي خــــدمــــة أغـــنـــيـــاء 
اســـتـــفـــادوا مـــن مـــقـــدّراتـــهـــم عــلــى مــدى 

العقود الثلاثة الماضية.
ــيّ، يــــوم  ــ ــخــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ فــــــي هــــــــذا الــــــيــــــوم الــ
الــتــوقــف عـــن الــــســــداد، عــلــى الــطــبــقــات 
المــتــوســطــة والــفــقــيــرة أن تــدعــم تغيير 
النموذج الذي ينصفها ويعيد ترميم 
الاقتصاد المنتج ويعيد تشكيل أنماط 
الــقــدرات  مــع  يتناسب  بما  الاستهلاك 
الإنـــتـــاجـــيـــة المــحــلــيــة. لا يــجــب الــغــرق 

وخــصــوصــا الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الــعــام، 
وصــــولًا إلـــى إلــقــاء الــقــبــض عــلــى قــرار 
فــايــروس  الكلمة.  معنى  بكل  الاتــحــاد 
النقابية  والاتحادات  النقابات  تفريخ 
ــنـــوات.  ــبـــق فـــــايـــــروس كـــــورونـــــا بـــسـ سـ
عدواه انتشرت بين النقابات العمالية 
ــدلًا من  لــيــصــبــح عـــددهـــا 600 نــقــابــة بــ
200 نقابة. كذلك ازداد عدد الاتحادات 
 21 مــن  العامة  أو  الجهوية  أو  المهنية 
اتحاداً إلى 52 اتحاداً. كل ذلك من دون 
وجود حاجة نقابية. كان الهدف زيادة 
التنفيذي  عــدد الأصـــوات فــي المجلس 
لــاتــحــاد والإمـــســـاك بـــقـــراره. وبالفعل 

هذا ما حصل لاحقاً.
م، 

ّ
يتضخ النقابي  الـــرأس  كــان  وفيما 

ــان الــهــيــكــل الــنــقــابــي يــشــهــد ضــمــوراً  كـ
انخفاض  الأســبــاب  أبـــرز  مــن  متتالياً. 
ــدد الـــعـــمـــال والمـــوظـــفـــن فـــي الــقــطــاع  عــ
ــــاص، وتـــشـــريـــع أبــــــــواب الـــهـــجـــرة  ــخـ ــ الـ
على نطاق واسع في صفوف الشباب 
ومـــتـــخـــرّجـــي الـــجـــامـــعـــات والمـــعـــاهـــد. 
قة، فإن معدّل 

ّ
وبحسب الدراسات الموث

النقابات  إلـــى  )الــعــضــويــة(  الانــتــســاب 
والاتحادات التي يتشكّل منها الاتحاد 
العام كانت ملغومة بأعداد المنتسبين 
ــات المــــنــــضــــويــــة ضــمــن  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ إلــــــــى الـ
والمصالح  المستقلة  المصالح  اتــحــادي 
فــي هذه  العضوية  والــخــاصــة.  العامة 
إذ يُفرض  إلزامية،  النقابات هي شبه 
ــتــــواطــــؤ مــع  ــالــ عـــلـــى المـــســـتـــخـــدمـــن، بــ
الإدارات الرسمية، تسديد الاشتراكات 
الشهرية من رواتبهم بشكل آلي، على 
أن يتم تحويلها إلى صندوق النقابة، 
ثم يتم تسليم الموظفين بطاقة النقابة 
ــر  ــن دون طـــلـــب انــــتــــســــاب. هـــــذا الأمــ مــ
النقابات في  يفسّر عدم مشاركة هذه 
التحرّكات العامة واقتصار تحرّكاتها 

على مطالب فئوية خاصة.
بــهــذه الــطــريــقــة، أي مــن خـــال تفريخ 
ــر  الـــــنـــــقـــــابـــــات والاتــــــــــــحــــــــــــادات وحــــشــ
ــيــــهــــا، بـــســـطـــت أحـــــــزاب  ــنـــتـــســـبـــن فــ المـ
أن  عـــلـــيـــهـــا، إلا  الـــســـلـــطـــة ســـيـــطـــرتـــهـــا 
ــا تـــوزيـــعـــا  الأمــــــــر كــــــان يـــتـــطـــلـــب أيــــضــ
ــم كل  لــــأدوار وتــقــاســمــا لــلــنــفــوذ. ورغـ
تناقضاتها وخلافاتها، إلا أن أحزاب 
السلطة اتفقت، في إطار هدف واحد، 
عــلــى مــحــاصــصــة المــنــاصــب الــقــيــاديــة 
الياس  »إزالــة«  النقابية، وتمكنت من 
أبــو رزق مــن قــيــادة الاتــحــاد، رغــم أنه 
كان طرفاً في نزاع بين أجهزة السلطة، 
كــمــا أوضــــح الــنــائــب إيــلــي فــرزلــي في 
»أجمل  الأخير  كتابه  الأول من  الجزء 
التاريخ كــان غــداً«. وفــي 2001 أقدمت 
الــســلــطــة بـــعـــد اتــــفــــاق بــــن الــرئــيــســن 
ــريــــري عــلــى  ــحــ ــري ورفــــيــــق الــ ــ نـــبـــيـــه بــ
للاتحاد،  رئيساً  غصن  غسان  تعيين 
مـــع مــجــمــوعــة مــكــفــولــة بــانــصــيــاعــهــا 
السلطة.  لأحــــزاب  العمالية  للمكاتب 
ــدمــــي  ــقــ ــتــ هــــــكــــــذا الـــــتـــــقـــــى الـــــــحـــــــزب الــ
الاشتراكي مع حركة أمــل وحــزب الله 
والكتائب  والمـــردة  اللبنانية  والــقــوات 
ــار الـــوطـــنـــي الــحــرّ  ــيـ ــتـ والمــســتــقــبــل والـ
والحزب السوري القومي الاجتماعي. 
للاتحاد  قــيــادة  منها  تــتــشــكّــل  خلطة 
العمالي العام على صورة الحكومات 
والمجالس التي حكمت البلاد منذ ما 
خمد صوت 

ُ
بعد الطائف. بنتيجتها أ

الاتــــحــــاد الـــعـــمـــالـــي الــــعــــام، وبـــعـــد أن 
خمد صــوت الاتــحــاد العام وبــات أي 

ُ
أ

تحرّك له غبّ الطلب السياسي وليس 
ــاك انــتــخــابــات  ــنـ المـــطـــلـــبـــي، لــــم يـــعـــد هـ

الأمجد سلامة

»حرب أغنياء وقودها فقراء«

 
ّ
مقولة في ولايات الجنوب الأميركي

ة
ّ

ة الأميركي
ّ

لتوصيف الحرب الأهلي

 يـــــمـــــرّ لــــبــــنــــان فــــــي مــــرحــــلــــة شــــديــــدة 
ــة بـــعـــد الـــفـــشـــل الــــواضــــح  ــيـ الـــحـــســـاسـ
لــلــنــمــوذج الاقـــتـــصـــادي الـــــذي أرســــاه 
الــحــريــري. هذا  الــراحــل رفيق  الرئيس 
الــفــشــل يــضــع لــبــنــان أمـــــام مــجــمــوعــة 
مستقبله  تـــحـــدّد  مــصــيــريــة  ــيــــارات  خــ
القرار الذي  البعيد، وليس  على المدى 
خذته الحكومة يوم السبت الماضي، 

ّ
ات

بــــالــــتــــوقــــف عــــــن دفــــــــع اســـتـــحـــقـــاقـــات 
 أوّلـــهـــا. 

ّ
»يـــوروبـــونـــدز«، إل ســـنـــدات الــــ

حسان  الحكومة  رئيس  أوضــح  وكما 
 هــذا 

ّ
ــإن ــ ديـــــاب، فـــي كــلــمــتــه المــتــلــفــزة، فـ

الــقــرار يستتبع الــبــحــث فــي الــنــمــوذج 
العبور  وآليات  اللبنانيّ،  الاقتصادي 
ــر. انــطــاقــا مـــن ذلـــك،  نــحــو نـــمـــوذج آخــ
ــام يـــوم مــصــيــريّ، يــشــكّــل فيه  نــقــف أمــ
الــتــوقــف عـــن ســــداد مــفــتــرقــا مفصليّاً 
فــي تــاريــخ الــكــيــان الــلــبــنــانــيّ قــد ينقل 
ــــسَــــجَ الــطــبــقــات 

َ
ــمــــوذج ن ــبــــاد مــــن نــ الــ

السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
يُعيد  إلــى نموذج  الــيــوم،  كما نعرفها 

تشكيلها.
ــــة  ــــي دراســـــــــة الــــنــــمــــاذج الاقــــتــــصــــاديّ فـ
وجدواها، من المفيد النظر إلى ما هو 
أبعد من الموازين الماليّة والنقدية على 
الاقتصاد، وأخذ التبعات الاجتماعيّة 
والسياسيّة فــي الاعــتــبــار. مــن أوضــح 
الحالات التاريخيّة عن دور الاقتصاد 
فــــي تــشــكــيــل المـــجـــتـــمـــعـــات والـــتـــحـــكّـــم 
ــمــــســــارات تـــقـــدّمـــهـــا وتــــطــــوّرهــــا هــي  بــ
الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة الأمــيــركــيــة وأســبــاب 
ــار  ــ اشـــتـــعـــالـــهـــا. نـــيـــرانـــهـــا شـــكّـــلـــت إطـ
وجعلتها  الحديثة  حدة 

ّ
المت الــولايــات 

الأولــــــى اقـــتـــصـــاديـــا فـــي نــهــايــة الــقــرن 
ــمــــس  ــ ــيْ ــر، بــــحــــســــب جِــ ــ ــشــ ــ الـــــتـــــاســـــع عــ
ــــي مـــقـــالـــتـــه الــبــحــثــيّــة  مـــكـــفـــيـــرســـون فـ
ــة جـــديـــدة«.  ــ ــن الـــحـــرب، أمّـ بــعــنــوان »مــ
ــــاء  ــبـ ــ ــابــــه »الـ ــتــ ــا فـــــي كــ ــ ــيــــر أيـــــضـ ويــــشــ
الــعــظــيــم: وجـــهـــات نــظــر حــــول الــحــرب 
المــؤرّخــن ينقسمون  أن  إلــى  الأهلية«، 
حــول هــذه الحرب )1861 - 1865( بين 
عــدّة فــرق، أهمّها اثنان؛ الأوّل يرى أن 
تتمحور  للحرب  الرئيسيّة  الأســبــاب 
بــن مجتمع  القيَميّة  الــفــروقــات  حــول 
قيمة مطلقة  الحريّة  في  يــرى  شماليّ 
الأمــيــركــيّ، وآخــر  الــدســتــور  يضمنها 
ــة مــشــروطــة  ــريّـ ــحـ ــــرى أن الـ جـــنـــوبـــيّ يـ
الثاني،  الفريق  بينما  عرقيّ.  بانتماء 
 
ّ
ورائــــــــــــــده تـــــشـــــارلـــــز بــــــيــــــرد، يــــــــرى أن
بــن نموذجين  الــحــرب سببُها صـــراع 
اقتصاديين بنسيج اجتماعي مختلف 
بــن  أي  والــــــجــــــنــــــوب،  ــال  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ بــــــن 
على  تعتمد  الــتــي  والــزراعــة  الصناعة 
الــعــبــيــد. يــغــلــب عــلــى المــخــيــلــة الــعــامّــة، 
الحرب  أن  اعتبار  وغيرها،  الأميركيّة 
القيميّة بين  الفروقات  اندلعت بسبب 

يْ. الشمال والجنوب الأميركيَّ

زراعة VS صناعة

يــســهــل تـــصـــوّر »الـــفـــروقـــات الــقــيــمــيّــة« 
عــلــى أنــهــا الــســبــب الــرئــيــســيّ لــلــحــرب 
بـــعـــدمـــا بـــــــدأت الــــــولايــــــات الـــشـــمـــالـــيّـــة 
ــى عـــن الـــعـــبـــوديّـــة مــنــذ مـــا قبل 

ّ
تــتــخــل

البروتستنتيين  مــن  بــدفــع  الاســتــقــال 
لطائفة  ــر 

ّ
المــؤث والــوجــود  الطهرانيين 

»الـــكْـــوِيـــكـــرز« فـــي هـــذه الــــولايــــات، كما 
ــنْ مــاونــتــجــوي فـــي كتابه  يــوضــح شِــ
ــة: أمّـــــــة مــنــقــســمــة«.  ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ »الـــــحـــــرب الأهـ

على الطبقات المتوسطة 

والفقيرة أن تدعم تغيير النموذج 

الذي ينصفها ويعيد ترميم 

الاقتصاد المنتج ويعيد تشكيل 

أنماط الاستهلاك بما يتناسب مع 

القدرات الإنتاجية المحلية

ق على 
ّ
ب

ُ
ق على الإتحاد ط

ّ
ب

ُ
ما ط

ا غريب 
ّ
بدل حن

ُ
هيئة التنسيق فاست

بدل أيضاً 
ُ
بممثل لحركة أمل واست

مي المدارس 
ّ
رئيس نقابة معل

الخاصة بممثل للتيار الوطني الحر

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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مقال

زياد حافظ *

عرضنا في المقالات السابقة معالم النيوليبرالية وذكرنا 
أنه يعيبها تناقضات أساسية في الفكر النظري كما في 
الممارسة. هذه التناقضات تفتح باب النقاش حول مصير 
الليبرالية  مصير  نقل  لــم  إن  عـــام،  بشكل  النيوليبرالية 
والرأس المالية بعد التطوّرات البنيوية السلبية للنتائج التي 

لحقت بها.
المصطلح  الــحــرّيــة.  هــي  للنيوليبرالية  الأســاســيــة  الــفــكــرة 
فون  النيوليبراليون  رون 

ّ
المفك استعمله  الــذي  الإنكليزي 

في  له  والترجمة   )liberty( هو  المثال  سبيل  على  هايك 
العربي هو »الحرّية« بمعنى أنها تعبّر عن حالة  اللسان 
المــرء لفعل ما يشاء من دون قيد أو شــرط. في المقابل، 
لأنها  »الحرّيات«  بمعنى  يأتي   )freedom( مصطلح  إن 
الفرنسي  الــلــســان  التمييز فــي  يــوجــد ذلــك  مــتــعــدّدة. ولا 
حيث »حرّية« و»حرّيات« هي )liberté(. ما يقصده فون 
هايك )1899-1992( هو أن يفعل المرء كما يشاء من دون 
قيد أو شــرط لأن الــحــرّيــة تطلق الــطــاقــات الإبــداعــيــة التي 
لجهة  النتائج  إلــى  هايك  فــون  يكترث  ولا  التقدّم.  تصنع 
نشوء اللامساواة في المجتمعات جرّاء من يستفيد من 
حيث  قاتلة  ثغرة  وهــذه  نشاطاته.  في  فها 

ّ
ويوظ الحرّية 

ط 
ّ
وتسل بسلطة  يأتي  عنه  يــدافــع  الــذي  الليبرالي  النظام 

الاجتماعية  فالعدالة  بالحرّية.  معنية  غير  جديدة  طبقة 
م عنها الديمقراطيون الاشتراكيون وفقاً لفون 

ّ
التي يتكل

 وهماً من جملة الأوهام التي يروّجونها. 
ّ
هايك ليست إلا

لا   
ّ

الـــرف مــن  للغسيل  مسحوقاً  يختار  الـــذي  المستهلك 
يكترث إلى طبيعة وماهية إنتاج المسحوق وكيف وصل 
إلــى ذلــك الــرف ومــا هــي المــكــافــآت التي تعود إلــى العمّال 
المــال الموظف في ذلك  الذين ساهموا في الإنتاج أو رأس 
 وأخيراً. كما 

ً
أولا الاختيار  المهم عنده هو حرّية  الإنتاج. 

العادل على قاعدة  الأجــر  أو  الراتب  ينتقد بشدّة مفهوم 
من يحدّد عدالة »الراتب« أو »الأجر«. 

يمكن  المطاف ولا  آخر  في  واستنسابية  العدالة نسبية 
أن تكون قاعدة يمكن البناء عليها. من هنا نفهم مقولة 
مــارغــريــت تــاتــشــر بــأنــه لا يــوجــد شـــيء اســمــه مجتمع 
الفردية  على  التركيز  الأفـــراد.  مــن  فقط مجموعات  بــل 
المالي كما نشأ  الــرأس  النظام  الفرد هو مرتكز  وحرّية 
فـــي الـــغـــرب. كــمــا نــفــهــم مــقــولــة مــيــلــتــون فــريــدمــان بــأن 
المسؤولية الاجتماعية الوحيدة التي تقع على المبادر أو 
للمساهمين!   الربح  تحقيق  فقط  هي  المشروع  صاحب 
بــه وقــاعــدة  يُــعــمــل  بــمــرتــبــة معتقد  أنــانــيــة مطلقة  فــهــي 
التي  الاجتماعية  الداروينية  السياسي! هذه هي  للعمل 
الضعيف وهي من سمات  القوي على  ط 

ّ
تشرعن تسل

إلى  والمــهــاجــرة  الأصـــل  الــروســيــة  الكاتبة  النيوليبرالية. 
روايتيها  رانــد )1905-1982( في  اين  المتحدة  الولايات 
 1943 عامي  فــي  نشرتهما  أطــلــس«  و»تجاهل  »المنبع« 
تــديــن بشكل قــاس  الــتــي  الأفــكــار  لتلك  و1957 روّجــــت 
محاولات الدولة في السيطرة على المجتمع عبر القيود 

والقوانين التي تقيّد الحرّية.
التاريخي  موروثنا  مــع  كبيرة  مفارقة  توجد  طبعاً  هنا 
غير  »الحرّية«  القرآني حيث مصطلح  المــوروث  وخاصة 
مـــوجـــود بــشــكــل صــريــح بـــل فــقــط بــشــكــل ضــمــنــي عبر 
التكليف والمحاسبة.  فلا يمكن مساءلة المرء ومحاسبته 
ــذي يــفــرض  ــ مـــن دون أن تــكــون لـــه إمــكــانــيــة الاخــتــيــار ال
وجود الحرّية فلا إكراه! في المقابل، إن القيمة الأساسية 
فــي الــقــرآن الكريم هــو الــعــدل. الــعــدل هــو الــذي يحكم بين 
الناس بغضّ النظر عن التفاوت الاقتصادي والاجتماعي 
والــجــســدي بينهم. كــمــا أن الــعــدل هــو أســـاس المــلــك. في 
الغرب بشكل عام، وفي الفكر النيوليبرالي بشكل خاص، 
الغاية  تحقيق  في  تساهم  التي  الأســاس  هي  الحرّية  إن 
الألمــانــي ماكس فيبر  ر 

ّ
المفك الــثــروة.  الكبرى وهــي تراكم 

)1864-1920( أعطى بعداً دينياً لعملية تراكم رأس المال 
فه حول »الأخلاق البروتستنتية وروح الرأسمالية« 

ّ
في مؤل

)1905( وذلك عبر الإشارة إلى أن التراكم الرأسمالي هو 
ر النجاة في العالم 

ّ
سمة النجاح في العالم الدنيوي ومؤش

الآخر وفقاً للمفهوم البروتسنتي. هي محاولة كمحاولة 
فــون هــايــك لنقض نــظــريــات كـــارل مــاركــس والــدفــاع عن 
الــرأســمــالــيــة. فـــون هــايــك يــهــزأ مــن مــفــهــوم الــعــدل عندما 
ك في الراتب العادل أو الأجر العادل، ويعتبر العدل 

ّ
يشك

استنساباً وأن التوافق بالأكثرية، وإن كانت مزمنة حول 
التي تحدّد  الــدولــة هــي  أنــه صحيح!   المفهوم، لا يعني 

في معظم الأحيان ما هو مقبول وما هو غير مقبول 
وهذا ما يرفضه النيوليبراليون. الدولة الصالحة هي 
التي لا تتدخل في شؤون الناس. لكن لم يفصحوا ما 

الــدولــة بها بل  هي المــجــالات التي يجب أن تكتفي 
يقدّمون شعارات عامة كحماية الملكية واحترام 

القانون.

السوق الحر التي برهنت مــراراً وتكراراً عن عجزها في 
.
ً
مقاربة تلك الأزمات إن لم تكن هي مسؤولة عنها أصلا

لت الإدارة الأميركية عامي 2008 
ّ
ر كيف تدخ

ّ
كما نتذك

الكبرى  المالية  والمــؤســســات  المــصــارف  لحماية  و2009 
ــت ما 

ّ
مــن الإفــــاس فــي أعــقــاب أزمـــة الــرهــونــات، فــضــخ

يــوازي 700 مليار دولار في الأســواق وفي المؤسسات 
ــبــات فــي الأســـــواق المــالــيــة 

ّ
ــا الــيــوم فــالــتــقــل المــســتــهــدفــة. أمـ

الأمــيــركــيــة أدّت إلـــى ضـــخّ مــا يــــوازي تــريــلــيــون ونصف 
تــريــلــيــون دولار فــي المــؤســســات المــالــيــة لــوقــف الــتــدهــور 
فــي الأســعــار ولــحــثّ المــؤســســات على الاســتــثــمــار.  من 
المبكر الحكم على نجاح تلك الخطوة لأنها تكرار لخطوة 
لأزمة  الحقيقية  الأسباب  تجاهلت  التي  و2009   2008
ــا من 

ّ
بت معالجتها بشكل جـــدّي. وكــن

ّ
الــرهــونــات وتجن

العالم  المتحدة ومعها  الولايات  الذين يقولون دائماً، بأن 
التي سببتها  الــركــود  حالة  من  يخرجوا  لم  الرأسمالي، 
الأزمة آنذاك. إن أزمة 2020 هي الاستحقاق الفعلي لكل 
الثغرات في النظام القائم وسنقاربه في مقال منفصل. 
ــل الإدارة الأمــيــركــيــة منذ 

ّ
ولا بــد مــن الإشــــارة إلـــى تــدخ

كميات  بشراء  تعهّدها  عبر  النفطية  السوق  في  يومين 
كــبــيــرة مـــن الــنــفــط لــاحــتــيــاط الاســتــراتــيــجــي لــلــولايــات 
من  كبيرة  خسائر  تكبّدت  التي  الشركات  مــن  المتحدة 
ــرّاء حــرب الأســعــار فــي ســوق النفط والــتــي أشعلتها  جـ
المالية لإحدى  الخسائر  الحرمين.  تها بلاد 

ّ
وتبن روسيا 

الشركات تعدّت الملياري دولار في يوم واحد من جرّاء 

هبوط سعر البرميل وتأثيره على سعر أسهم الشركة 
ألمانيا فقد قرّرت  أما في  الــجــرّار.  النفطية والحبل على 
لإنعاش  يـــورو  مليار   550 يـــوازي  مــا  تحرير  الحكومة 
ي الكورونا، وهنا 

ّ
الاقتصاد الألماني المصاب بسبب تفش

أيضاً من المبكر التكهّن حول نجاح أو فشل تلك المبادرة 
التي  ف 

ّ
التقش أتت متأخرة.  فسياسات  التي قد تكون 

 لتقليص 
ّ
تها مختلف الحكومات الغربية لم تكن إلا

ّ
تبن

الفكر  لتعاليم  وفقاً  الاقتصادية  الحياة  في  الدولة  دور 
النيوليبرالي وها هي الأزمات تهدّد تماسك المجتمعات 
أو  ف 

ّ
التقش تــداعــيــات  مــن  بمنأى  أنها  تظن  كانت  التي 

مبالغة في قدراتها على تدارك التداعيات.
أما على صعيد آخر، فسخرية الأمور هي قرارات الإدارة 
الأمــيــركــيــة بــتــفــكــيــك أكــبــر عــــدد مــمــكــن مـــن المــؤســســات 
القضايا.  بمعالجة  كفيلة  الــســوق  أن  بحجّة  الحكومية 
ومن ضمن المؤسسات التي تمّ إضعافها بغية تفكيكها 
كارثة  تــأتــي  وإذ  الأوبــئــة  وقــايــة ومكافحة  مــركــز  ها 

ّ
وحل

فيروس كورونا لتعرّي عدم جهوزية أكبر دولة في العالم 
الصحّة  فــي حقل  الــخــاص  القطاع  الــوبــاء.  مواجهة  على 
 لمــواجــهــة الأوبـــئـــة، بــل يــرفــض الــخــوض في 

ً
لــيــس مــؤهــا

تــدرّ شيئاً من  التخطيط لهذه المواجهة لأنها مكلفة ولن 
الأرباح. الصحة سلعة فردية بالنسبة إليهم ولا قيمة لها 

 بمقدار قدرة الدفع لحمايتها.
ّ
إلا

حماية  في  الــدولــة محصور  دور  النيوليبرالي  الفكر  في 
ــرام الــقــانــون ولــيــس فــي معالجة  ــتـ المــلــكــيــة الــخــاصــة واحـ
الأزمـــــات وتــقــديــم الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة. هـــذه الــقــاعــدة 
الفكرية للخصخصة. التعليم والصحّة من حصة القطاع 
الخاص وليس العام، وهناك دفع لجعل الأمن من حصة 
القطاع الخاص عبر الشركات الأمنية.  لكن ليس هناك في 
ذلك الفكر من مقاربة لأزمــات كأزمة الكورونا أو الأزمة 

المالية التي تستدعي تدخل الدولة.
هناك  النيوليبرالي  النظام  في  الأمنية  الدولة  تنامي  مع 
إلى  النيوليبرالية  الحاكمة  الطبقة  قبل  من  واضــح  ميل 
كبح الحرّيات العامة التي ينتج عنها المساءلة والمحاسبة. 
نحو  النيوليبرالية  الغربية  ــدول  الـ فــي  تــحــوّلات  نشهد 
التوجّه للفكر الواحد عبر السيطرة على وسائل الإعلام 
التي  الــدول  وهــذه  الاجتماعي.  التواصل  وسائل  وعلى 
تــحــمــل شــعــار الــديــمــقــراطــيــة لــلــعــالــم هـــي مــتــحــالــفــة مع 
طية والديكتاتورية التي تسهّل مصالحها.  

ّ
الأنظمة التسل

القسري  بالتطبيق  المطالبة  مــع  يستقيم  لا  ــط 
ّ
والــتــســل

النيوليبرالية  يُفقد  وهــذا  العامة.  الحرّيات  ومع  للسوق 
شــرعــيــتــهــا ومــصــداقــيــتــهــا. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال عن 
ق بالقرار 

ّ
التناقض، يقول الفكر النيوليبرالي في ما يتعل

الصحّي إن »الاختيار الشخصي« هو الأساس وبالتالي 
الدولة بشكل  تقدّمها  التي  الخدمات  ي عن 

ّ
التخل يجب 

مجاني أو بكلفة رمزية وبين ضرورة دفع كلفة باهظة 
لــلــشــركــات الــخــاصــة الــتــي تــقــدّم تــلــك الــخــدمــات.  هكذا 
صارت »الحرّية« مكلفة إلى درجة الحرمان من الخدمة 

الصحّية للطبقات الفقيرة وحتى المتوسّطة.  
أي  المالي من  القطاع  النيوليبرالي شجّع تحرير  الفكر 
قيود وذلك بغية »الحفاظ على سلامة النظام المالي«، ما 
ز الهائل الحاصل والمضاربات التي تفوق 

ّ
أدّى إلى الترك

الأســواق  في  الحاصل  الانهيار  للتسديد.  إمكانية  أي 
قد  المحسوبة  غير  والمــراهــنــات  للجشع  نتيجة  المــالــيــة 
يطيح بالنظام المالي القائم. أزمة 2008 قد تكون نزهة 
الانهيار.  استمرار  ما سيحصل في حــال  مع  مقارنة 
كل ذلك حصل بسبب تفكيك القيود الناظمة والمقيّدة 
وهمية  افتراضية  ثــروات  لتحقيق  المالية  للمضاربات 

بعيدة عن يقين الواقع الاقتصادي القائم.
الحاكمة  للطبقة  أداة  الـــدولـــة  أصــبــحــت  المــمــارســة  فــي 
المواطنين  على حساب  وذلــك  ولمصالحها  لها  وحامية 
الذين ليسوا أكثر من وحدات استهلاكية فقط في نظر 
الذي أصبح  النيوليبرالي  الفكر  أن  الطبقة. كما  تلك 
مرتبطاً بمصالح طبقة حاكمة تجاوز فكرة الوطنية 
هنا  وسيادتها.  الأســواق  لمصلحة  الوطنية  والهوية 
في  بطبيعته  النخبوي  النيوليبرالي  الفكر  أزمـــة  بــدت 
مكوّنات  وسائر  النخبوية  الطبقة  بين  واضــح  تناقض 
المجتمع فــي الــوطــن.  لــذلــك تشهد معظم الـــدول تــمــرّداً 
مستمر  والــصــراع  وسياساتها  الحاكمة  الطبقة  على 
ــر. هــنــاك أمــثــلــة عــديــدة تشير إلـــى أن  حــتــى أشــعــار آخـ
آلــيــات الــســوق ليست كــافــيــة، وحــتــى هــي غــيــر كــفــوءة 
العالم  الــدولــة.  ل 

ّ
تدخ ما يستدعي  الأوضـــاع  لتصحيح 

تعالج  لا  تبسيطية  بنظريات  ليكتفي  ــب 
ّ
ومــرك د 

ّ
معق

شيئاً بــل قــد تسهم فــي تفاقم الأمــــور. مــا يــحــدث في 
العالم من أزمات طبيعية وغير طبيعية يكشف عورات 

الفكر النيوليبرالي ويشهر سقوط ذلك الفكر.

*كاتب اقتصادي سياسي والأمين العام 
السابق للمؤتمر القومي العربي

في الفكر النيوليبرالي دور 

الدولة محصور في حماية 

الملكية الخاصة واحترام 

القانون وليس في معالجة 

الأزمات وتقديم الخدمات 

الاجتماعية

الآفاق المسدودة
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وكأنه  المركزي  بالتخطيط  التنديد  الأفكار  تلك  في  المهم 
شرّ مطلق وفقاً لمفاهيمهم. التخطيط المركزي ليس سيئاً 
بــحــدّ ذاتـــه كما يــزعــمــون لأنــه يقيّد الــحــرّيــة، بــل ضــرورة 
كآلية لضبط الحركة المبنية على مفهوم منحرف للحرّية 
الــتــي لا تــأخــذ فــي الاعــتــبــار مــصــالــح الآخـــريـــن فتصبح 

عدواناً عليهم. 
ر النيوليبراليون لمفهوم المجتمع والمصالح المشتركة 

ّ
يتنك

فــا مصلحة فــوق مصلحة الــفــرد. فــي رأيــنــا، مفهومهم 
لأنــه يشرعن  بــه،  القبول  أخــاقــي يصعب  للحرّية خيار 
الفردية  المصلحة  تحقيق  بحجّة  الآخــريــن  على  الــتــعــدّي 
الغربية.  الثقافة  أســـاس  اعــتــبــار فهي  أي  فــوق  الــتــي هــي 
ويتناقض  الأخــاقــي  لموروثنا  وفقاً  أخلاقي  إنــه سقوط 
مــع أســلــوب حــيــاة مختلف. يــريــدون فــرض أســلــوب آخر 
المطاف نقيض  الناس أجمع. حرّيتهم هي في آخر  على 
حرّية الآخرين. مفهومهم للعدالة هو فقط حماية القانون 
والملكية الخاصة. لكن ما هي قواعد القانون إن لم تؤخذ 
؟ كيف يمكن أن يتحوّل 

ّ
في الاعتبار مصالح المجتمع ككل

القانون إلى تشريع خالٍ من الأخلاق والعدل؟ هذا ما لا 
قوّة  موازين  يعكس  القانون  النيوليبراليون.  عليه  يجيب 

وبالتالي يعكس مصالح من يملك القوّة وليس الحق.
ها تتناول مصداقية 

ّ
هذه بعض التساؤلات، وليست كل

هناك  لكن  للنيوليبرالية.  الفكرية  الفلسفية  الــقــاعــدة 
تساؤلات أكثر صعوبة حول آليات الفكر النيوليبرالي. 
التاريخ وانتصار  نهاية  ر بنظرية فوكوياما حول 

ّ
نذك

ــان ما  ــرعـ ــتـــي سـ ــرّيــــة الأســــــــواق، والـ الــديــمــقــراطــيــة وحــ
تراجع عنها بسبب عدم واقعيتها. فهي كانت نتيجة 
الباردة مع  الحرب  الولايات المتحدة في  لحظة انتصار 
الساحة  في  القوّة  في  وانفرادها  السوفياتي،  الاتحاد 
 ســرابــا تــبــدّد مع 

ّ
الــعــالمــيــة.  ذلـــك الانــتــصــار لــم يــكــن إلا

وخارجياً.  داخلياً  المتحدة  الولايات  وتراجع  إخفاقات 
الذي  النيوليبرالي  الفكر  بــالأســواق، فإن  ق 

ّ
يتعل في ما 

معهد  إلــى  المنتمون  الليبراليون  الأحـــرار  الــيــوم  يتبناه 
فون ميسز يعتقدون أن الأسواق الحرّة كفيلة بتوزيع 
بتصحيح  وكفيلة  ؤ 

ُ
ف

ُ
ك بشكل  والاستثمارات  المـــوارد 

ــة لــلــتــدخــل بها  ــلــدول ــتــالــي لا داعــــي ل ــات وبــال ــرافـ الانـــحـ
تــحــت أي ظـــرف. هـــذا المــوقــف تــعــرّض لنقد حـــادّ عبر 
الــعــقــود ومــنــذ بــدايــة الــقــرن المــاضــي حيث التشريعات 
الــتــي حـــدّت مــن تــوســع الاحــتــكــارات جـــاءت لتصحيح 
هي  للتنافس  الطبيعية  فــالــنــزعــة  الـــســـوق.   انــحــرافــات 
إخراج المتنافسين من حلبة التنافس وبالتالي التنافس 
»الحر« يؤدّي إلى إلغاء التنافس عبر إيجاد الاحتكار 
أو المــنــظــومــات الاحــتــكــاريــة كــالــكــارتــيــات عــلــى سبيل 
الثنائي  الاحتكار  أو  أوبــيــك(  أو  النفط  )كارتيل  المــثــال 
ة )oligopoly(. والتجربة 

ّ
)duopoly( أو الاحتكار القل

السابق  فــي  التنافسية  الــتــجــارب  غالبية  أن  على   
ّ

تـــدل
بشكل  تنتهي  وقد  انتهت  المستقبل  وربما  والحاضر 
ما إلى الاحتكار. لذلك أوجدت تشريعات تحدّ من تلك 
الانحرافات. النيوليبراليون لا يجدون حجّة يدحضون 
بها ذلك ولا يستطيعون تبرير الاحتكار الذي ينسف 
قواعد فكرهم المبني على الحرّية في التنافس والمبادرة.   
الــدول بسبب  التي تمرّ بها  الأزمــات الاقتصادية والمالية 
ــــرأس  الــســيــاســات الـــتـــي تــشــجّــع عــلــى تـــراكـــم الـــثـــروة والـ
المــــال كــقــيــمــة أخــاقــيــة مــطــلــوبــة تــتــحــكــم بــســلــوك الــنــاس 
 

ّ
)لــيــس المــجــتــمــع!( اســتــدعــت دائــمــا تــدخــل الــســلــطــة لحل

المشكلة.   النظرية الكينزية برّرت تدخل الدولة في العجلة 
ــادة الإنــفــاق لــزيــادة الــطــلــب الفعلي  الاقــتــصــاديــة عــبــر زيــ
انهيار أنظمة  إلــى  تــؤدّي  التي كــادت  البطالة  وذلــك لكبح 
المعتمد  الكلاسيكي  النظام  المتحدة.  والــولايــات  أوروبـــا 

عــلــى الــتــنــافــس الــحــر لـــم يــســتــطــع مــقــاربــة الــكــســاد 
والمجتمع،  الــبــاد  أمــن  على  السلبية  وانــعــكــاســاتــه 

وهذا ما برّر مشروع »الصفقة الجديدة« )النيو 
فرانكلين  الأميركي  الرئيس  أطلقه  الــذي  ديــل( 

روزفـــلـــت لمــحــاربــة الــكــســاد الــكــبــيــر. هـــذا ما 
بــرّر إيجاد مشروع مارشال لإعــادة بناء 

العالمية  الــحــرب  المــدمّــرة بسبب  ــا  أوروبــ
الثانية، وأيضاً لمنع انتشار الشيوعية 

والفكر الاشتراكي. الدولة أساسية 
فـــي حــقــبــة الأزمـــــــات بـــن آلــيــات 

أنجل بوليغان ــ 

المكسيك
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